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ا 
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علا 


رم 
:جر يي ١جَرَيَّ‏ 
(سس دن («زومسيى 


7----1ت 1ت براك 0 ذا . بمايواييد 


2 رقت 
حي «تتهوس. «تل ئ 
هكس وميك «صوي مس 


حسل اهرة الاستغناء فى قضايا التحسو والصرف )نسب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . سيدنا محمد لله 
و فالس سيك 11 
فهذا البحث وعبرانه دظاهرة الاستغناء فه قضايا النحر والصرف» 
وقد حاول جاهدا استقراء هذه الظاهرة عند النحاه والعسرفيين محددا أبعادها 
ومتتبعا لمداها » ومبرزا لآثارها ومميزا عما يشبهها من ظواهر ومتغيرات » وذاكرا لدوافع. 
اللجوء إلى هذه الظاهرة ودلالاتها الختلفة . 
وقد تضمن الفصلان الأول والرابع لكل مايمكن أن يقال فى مثل هذه امقدمة من 
كلام حول الاستغداء والدرافع المزدية إليه والدلالات الناجمة وراء شيوعه ؛.... فقط , يقر 
الباحث أن دافعه وراء قيامه بهذا البحث هو معناولة الورقرف على واحدة من الظراهر التى 
تبرز قيمة الفصحي ؛ وتكشف عن عناصر القوة فيها » فضلاً عن إمكاناتها المتعاددة فى 
التعبير عن الأشياء .. 
كما يريد أن يلفت إلى أن فسبة تردد ظاهرة الاستغناء مع قضايا الحو كانت أكثر 
منها مع قضايا الصرف بما فى ذلك أن قضايا الدحر يطبيعتها أكثر من قضايا الصرف » وقد 
ترتب غايه هذا التفاوت الملحصوظ فى حجم الففسول إذ ورد الفصل الغانى » وهر بعد 
الاسنتناء فى قضايا النحوه أكبر حجدما عن بقية فصول الكعاب . 
كما نلفت إلى أنه لم يكن أمامنا طريقة محدددة لتترتيب قضايا الدحر أو الصرف فى 
الصلين عند التداول فقد ورد الدرتيب على النحو الوارد فى البحث عشرائيا . فكانت 
ظاهرة الاستخناء ذاتها هى الشغل الشاغل للباحث ومن ثم كان الاهعمام باستقرائها 
وابرزاها وتحديد أبعادها فوق الاهتمام بترتيب القضايا فضلا عن أنها 0 
ما 


وقد تمثلت الخطة التى رأيناها محققة للهدف من هذا البحث فى : 

أربعة فصول وخاتمة تعقبها قائمة بأهم المصادر والمراجع . 

أما الفصل الأول : فعنوانه «ظاهرة الاستغناء؛ وقد تضمن الحديث عن معنى 
الاستغناء والتعبيرات امختلفة التى استخدمها القذماء للتعبير عن هذه الظاهرة مع بيان. 
ماورد من أهمية لها عند القدماء فضلا عن رصد ماورد من ملامح لهذه الظاهرة كما 
عرض لذكر الدوافع التى جعلت العرب يلجنون إلى الاستغناء فى كلامهم كما عرض 
الفصل لتحديد كل مايمكن أن يندرج تحت مصطلح الاستغناء من مصظلحات شائعة 
عند النحاة والصرفيين ومنها : الحذف الواجب , والعدل » ومن الاستغداء أيضآ جانب واحد ش 
من القلب المكانى وهرالجانب القياسى منه , 

كما عرض الفصل بإيجاز لكيفية تناول المحذثين لظاهرة الاستغناء وقد عبرو عنها 
بالإلغاء وذلك نما ورد من مناقشات حوله فيما صدر عن مجمع اللغة العربية وما ورد عن 
دعاة الاصلاح فى اللغة . ظ 

كما حدد الفصل أن نسبة تردد ظاهرة الاستغداء فى قضايا النحو كانت أكثر منها 
فى قضايا الصرف . ش 

وقد انتهى الفصل بذكر ماكان من أهداف لهذا البحث ومنها محاولة إرساء قواعد 
لظاهرة الاستغناء تسهم فى تحديد ملامحها وتوجد تمايزا بينها ويين غيرها من الظواهر 
الشبيهة . 

والفصل الثانى : وعدرانه «ظاهرة الاستغناء فه قضايا النحو؛ رفبه 
تناول ومعالجة للقضايا النحوية التى ارتبطت بظاهرة الاستغناء وهى : النداء » كان 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا التحسر والصرف 


وأخمراتها ؛ والفاعل (ومع ماورد : عن الفاعل وأن 5100 
اللافته في العربية أقد عرض له هذا الفسل من خلال : 

سس أستفناء الفعل الغلانى المبنى للمعلوم بمادته من الفاعل .ومع ماورد عنه 
فهناك غدد من القضايا التى ورد الاإستفناء تن الفاعل مرتبطا بها وهي : 

صيفتا التعحجب (ما أَتْعله وأفعل ف ٠‏ وأفعالي الاستشاء (عدا وخلاء وحاشاً ع 
وايس » ولايكون ) رالأفعال المكغرفة ب (ما) والتي لافواعل لها وهي (قَلَّ ما . وكثرما 
وطالما : الفمل الأول فى صيغة التنازع عي 0 فاعل . 

مسب استفداء الفعل المبنى للمجهول بمادته عن نالب الفاعل . 

ثم عرض الفصل لأكلام عن الفرض من الاستفناء عن الفاعل 52 
. والعمام فى أفعال المقاربة والرجاء , واسم المصدر , والاشتفال » وتون التوكيد الخفيفة » 
والفعل المضارع (باعتباره من أبواب النيابة وفى حالتى كونه منصويا أو ممجزوما) 0 
والاستتفهام » وأسماء الأفعال , .والتوابع وهى (النعت والتوكيد والعطف والبدل) وجمع 
المذكر السالم وجمع المزنث السالم ؛ والدكرة والمعرفة , والحال واللسرواف (ويتضصمن 
ختروف اعثر وحمروقب غير اجر )» ومفعولا ظن وأخواتها ؛ وشبه الجملة واخخبر , وحذدف 
المبتداء وججرباً , وحذف امبر وجسربا : وحذف المبتدأ والمبر ؛ والمثنى والعلم وأسم 
الاشارة » والقسم , والعدل ٠‏ والتنوين » والتفضيل ٠‏ والاستنناء , والتمييز : والمفعول له , 
واستغناء الجملة عن الحرف والفعل , ولاسيما ؛ والاسماء السته , والإضافة ‏ والمصدر 
النائب عن العلفظ بلفذله والموصول »ولا النافية للجنس ؛ والظروف ؛واسم الفاعل 
عمل الفعل » الصفة المشبهة باسم الفاعل العاملة عمل الفعل ‏ وإن وأخواتها » وحركات 


ع( ظاهرة الاستغناء فى قضايا النجر والغرف 


- الفصل الثالث : وعنوانه «ظاهرة الاستغناء فه قضايا الصرف» رفيه 
تناول ومعالجة قضايا الصرف التى ارتبطت بظاهرة الاستغناء وهاه القضايا هى : 
- جموع التكسير (ومن ذلك الاستغناء بصيغ جمع القلة عن جمع الكثرة , 
والاستغناء يصيغ الكثرة عن صيغ القلة , والاستغناء ببعض صيغ القلة عن بعض . 


- والافعال الملازمة للبباء للمجهول . 
والأفعال ناقصة التصرف أوالجامدة . 
- والاستغناء يبتعض الصيغ عن بعض . 
ب والاستغناء قى صيغغي لتعجب . 
والاستغناء في التعسسويض. ‏ 
دوالاستفناءقى للسيسب. 
الفصل الرابع: وعنوانه «ظاهرة الاستغناء دوافهها ودلالاته؛ رفيه 
تحديد للدوافع التى كانت وراء لجوء العربى لظاهرة الاستغناء فى كلامه فنضلا عن 
الدلالآت الناجمة وراء شيوع هذه الظاهرة . ظ 
ظ ثم اخاتمة وبعدها ثبت بالمصادر والمراجع والفهرست . 
وحيث إن مثل هذا البحث يخدم قضايا النحو والصرف وهى قوام اللسان العربى . 


لست سيو 


5 72 
ظاهرة الاستضاء فى قضايا النحي والمي فى مه مسح سس 
هر فى ١‏ 


فكان من الأفضل استشارة كتب الافة فضاكا عن كتب النحو والصرف وهو ماورد أنه 
فى قائمة المصادر والمراجع سس هذا اليه 0 | 

ولايفوتنى هنا أن أتشدم بعسليم : كرى وجزيل امتنانى لجميع أساتذتنا فى العلوم 
اللغرية بجمهورية مصر العربية على ما قدموا لنا من جهد كان المرشد لنا والدليل جزاهم 
الله عنا كل اخخير . ٠‏ 


وما توفيقى إلا بالله , منه العون والسداد وعليه العوكل والاعتماد . ' 


دكتور 


زين كامل الخويسكه 
كلية التربية ‏ جامعة الاسكندبية 


5-7 
مه 


دَق 
جر ١إضن‏ (جري 
سكس دن («درومسصى 


ات - 1ج 21 لحا 1010 - براياو ا رالا 


رقم 
جى ديري ١جَريَّ‏ 
نيكس 2 رويب 


.21 لد راك 1١0‏ . لحا ياوايالا 


الفصل الول 


ظاهرة الاستغناء 


ا 
جى ري ١جرَئّ‏ 
(شاص < ««زومسصى 


200 .أت لات حاتت 00760 . بماييدييد 


ااا ال 233 عر ظاهرة الامتفناء فى قضايا ال والسرف - 


فلم يرد الحديث عن ظاهرة الاستغناء فى باب واحمد عند القدماء بل ورد ذكرها فى 
أماكن متغرقة » وبصرر متباينة » وهى تعنى الاكنفاء بفعل عن فعل أو يصيغة من صيغة أو 
باسم عن أسم أو بجمرف عن حرف » أو هو العدول عن صيفة إلى صيغة أو من بنية إلى 
بنية أو من استعمال إلى استعمال آخير » وقد استخدم القدماء لهذه الظاهرة تعبيرات 
بولند هيا ء' 

لفظ الاستفناء ؛ أو الفعل استغنى : أو يستغنى به , أو استغنوا بها » أو استغنيت » 
أو فاستغنيت عنها , أو محتى يستغنوا , أو استغنوا عنها » أو يستغدون , أو لاستفتاته . 


' ظاهرة الاستغناء فى قضايا لحمو والتصرف سس 


قال سيبويه دولم نسمعهم قالوا : فَقْر » كما لم يقولوافى الشديد شدد » استغنوا 


باشتدٌ وافتقمر كما استغنوا باحمار عن حمر » وهذا هنا نحو من الشديده والقوى 


وقال فى موضع آخخر هفأما القردة فاستفنى بها عن أقراد , كما قالوا ثلائة شسوع , 
فاستغنوا بها عن أشساع ؛ وقالوا : ثلاثة قروء فاستغنرا بها عن ثلاثة اقروء''' وقوله : 
وذلك قولهم , ثلاثة رجلة واتستغنوا بها عن أرجال» ©" 

وقوله هوإذا أردت أن تخفف ازأوه قلت : ره » فلقى حركة الهمزة على الساكن 
وتلقى ألف الوصل » لأنك استغنيت حين حركت إلذى بعدها , لأنك إنما ألحقت ألف 
الوصل للسكون , ويدلك على ذلك : ر ذاك » وسل » خشفوا ازأ واسأل» ”4 

وقوله «وربما جاء (الأفعال)؛ يستغنى به أن يكسر الاسم على البناء الذى هو لأكثر 
العدد فيغنى به مأعنى بذلك البناء من العدد وذلك نحو : 

تعس واأفاب 


الكتاب لمسيبويه سى 4 ص ”7 تحقيق/ عبدالسلام هارون 

الور دوهي ولاه 
السابق نقمه بلا ص 69/14 رينظر : المقتضب للمرد حدااعن؟١٠.‏ 
ب الكتاب .4 ص45 © . 


ونظير ذلك من باب «الفعْل) الأكف والأرآه ''' . وقوله «فمن ذلك اسم وابن , 
تقول سمئ وبنى حذفت الألف حين حرّكت الفاء فاستفنت عنها , وإنما نحتاج إليها فى 
حال السكون"'' . 

وقال «وانما امسعوا أن يثنوا عشرين حون لم يجيزوا عشرونان واستغنوا عنها بأربعين 

ولو قلت ذا لقلت مائتانان ؛ وألفانان , واثنانان , وهذا لايكون , وهو خط أ لاتقوله 
ا ٠‏ 1 1 

وقال «ولكن الصفة ربما كثرت فى كلامهم واستعملت وأوقعت مواقع الاسماء 

حتى يستغنوا بها عن الأسماء كما يقولون : الأبغث فهو صفه جعل اسماء وإنما هو 


لون» لفق 1 


قال «ولم يقولوا فى غريان : عراز ولعرايا » استغدوا بعراه لأنهم ئما يستغدون بالشى 
عن الشئ حتى لايدْخَلوه فى كلامهم؛ 0 ش 

قال السيوطى ٠‏ ورد بأن العرب قد تستغنى بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت 
جموع لامفرد لها كمذاكير ونحوه وهى لاشلك ثوان عن المفردات قال أبوحيان : وهذا 


اخلاف لايجدى كبير فائدة» 7" . 


. 89/١ _السابق تفسه جح" ص‎ ١ 
. السابق ئفسه ح" ص84‎  " 
. السايق نفسه حلا ص"اة"7‎  " 
١ "١ ١ص السابق نقفسه <؟‎ - 
. السابق نقسه <؟ ص8 4؟‎ © 
. ١ا؟14ص‎ ١< همع الهرامع‎ ١ 


ل ل سم 
ظامر ة الاسية: ذأء 7 قضمايا النسس مم والعم الس 
3 


ااا 


وكما دنا ديبوية شن الاعتفناء ؛ في موا اتتذسع ل كايه على ماذ كرنأ بعضا من ا 


1 سعد شت اع تود برا عد 4 لاجد امقط 4 لجنو اتن “م وز ور‎ ٠: 


سك 0 65 بذ في مايه : (التشقفس ةا و 00 أكثر عن ٠‏ شذا ! التعرير يفول سي 


باعصبارها تماد ج عفر 


كلامهم الامدفناء عن أشي بامشي تيه يدو ا مسعفس عنه مسقا ولو أسعاج شاهر 
جازآن يقول فى رجثل : أرجال » وفى سبع : أسباع , لأفه الأصلق", 

وقد تعرض البرد للاستغناء فى نحر تسعة وعشرين موضعا من كتابه . 

ويقول ابن يعيش :اعلم أن العلم اخاص لا يبموز اضافده ولا إدخال لا التعريف فيه 
لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آن"؟ 

فظاهرة الاسعفناء كانت لها أهميتها 2 القدماء : ويؤكد لنا ذلك أنهم يصرحول: 
بها عند استخدامها وعند الاستغناء عدي أيضا فمن مراضم استغنائهم عن الاستغناء عاوره 
فى قول سيبويه «فإذا وصلوأ إلي أن يكون العحقير منحيعما بحذف زائدة . لم يجاوزوا 
حذفها الي مالو حتذثره َم يستغتوايه كراهية أن يخلرًا بالاسم إذا ودرا الي أن لايحذفرا 
إلا واحدا , وكذلك لو كسّرته للجدمع لتقلت : لفاغيز*"" 

قال السيرافى «وذلك أن : لغيزى فيها ثلاثة أحرف زوائد » وهى الغين والياء وألف 
العانيث » فأما إحدى الغيدين من اروف الزوائد والياء رأبعه فإذا حذفنا ما احتمجنا إلى 
حذف ألف التأنيث لأنها تقع بعد عذف الياء خامسة , وان حذفنا الألف لم نحتج إلى 
حذف ألياء فكان حذف الألف اليد 

وقد يستغنون عن الشى ويعوضون عنه بشئ آخر قال ابن جنى ومن ذلك أنهم 
١‏ - المقتطب حلا 1 ١‏ 
7 شرع المفممل لابن يعيش ١‏ ص44 


'"' ب الكساب دل ص ١‏ 65 
ب اسايق تأممه علا ص ١‏ 121 


مححل ظاهرة الاستغناء فى قضايا ادحو والصرف 
عوضوا فى المصدر ماحذفوه فى الفعل فقال : أكرم يكرم , فلما حذفوا الهمزة فى المضارع 
أثبتوها فى المصدر فقال الإكرام , فدل هذا على أن هذه ال كانت جاريه مجرى المغال 
الواخد » ألا تراهم لما حذفواياء فرازين عوضوا فيها الهاء فى نفس المثال فقالوا رازنه , 
وكذلك لَمّا حذفوا فاء عدة عرضوا منها نفس التاء , وكذلك أينق فى أحد قولى سيبويه 
فيها :لما حذفوا عينها عوضرا منها الياء فى نفس المفال''' 
وقد يكون الاستغناء عن صيغة كثر استعمالها إلى صيغة أَقَّل استعمالا لكنها الأقيس 
ويلجأ إليها اللتحدث الفصيح مضطرا ؛ كما قالوا : أرجال جمع رجل بدلا من رجال على 
نحوما أشار إليه سيبويه فيما نقلنا عده آنفا . 
ومن ملامح تلك الظاهرة أن فيها استغناء للاضطرار نعدل فيه عن كثير مستعمل 
إلى قياس أقل استعمالاً » وحديث المبرد عنها يعطيها حكم القانون الذى يجغل من حق 
الأجيال المتعاقبة على منهل اللغة الفصيحة أن يحذوا حذوه , وأن يسيروا على دربه » إذ 
يقول المبرد «ولو احتاج شاعرا جا زآن يقول فى رجل : أرجال » وفى سبع : أسباع لأنه . 
الأصل؛ وهو ماسبق أن رصدناه عن المبره . ظ 
فظاهرة الاستغناء كما نرى كشيرة الانعشار فى كتب القدماء ؛ وبرغم كثرتها 
ْ وانتشارها لم تجد حظها من الدرس العلمى المنهجى الذى يتتبعها ويحلل أسبابها ويكشف 
عن قيمة وجودها فى اللسان العربى » ويضع لها سياجا محكما من المصطلحات العلمية 
شأن غيرها من الظواهر الدحوية والتصريفية التى وجدت حظها من رعاية واهتمام القدماء 
والمحدثين . ش ش ْ 
ولعل من أهم الدوافع التى جعلتهم يلجهون إلى الاستغناء أن اللغة العربية لديهم 
كانت نابعة من الفطرة ولاتخضع لتعلم أو كسب مع ملاحظة أن المتلقى لابد أن يكسسون 


. ١١)ص‎ . ١١17م الخصائص لابن جنى جا‎ ١ 


] [| 


سل ظاهر الاستغاء فى قضايا ا لحر والصرف 


على ذكر من الدلالات المرادة وألا يحدث عنده لبس من جراء الأداء فى الاستغناء . فضالا 
عن كثرة الاستعمال ورغبة فى التخفف . كما قد يكون الاستغناء للاستحسان قال ان 
جنى «وكما قلبت الواو ياء أستحساناً لاعن قرة علة فى نحو : 

غديان رضت من غدى بكسر الدال , وغشيان ا اندي ٠‏ 
البياض ١”!‏ ظ 

ويكون أيضا للإيجاز والاختصار فالإيجاز هر تقليل الكلام دون إخلال بالمعنى وهو 
على نوعين هما : ٠‏ 0 ا 

إيجاز حذف ء وإيجاز قصرء أما إيجاز الحذف فيكون بإسقاط كلمة للاجتزاء عنها 
بدلالة غيرها من الحال أو فحوي الكلام ؛ وسوف يعرض الفصل الرابع من هذا البحث 
لتفصيل القول فى الدوافع وراء شيوع هذه الظاهرة ودلالتها في اللسان العربى . 

وقد بحثت فى شعى المصادر والمراجع عن النحاه زالصرفيين بغية جمع ومعاجة 
ماتفرق عن ظاهرة الاستفناء , وكان الملاحظ فى هذه الظاهرة أنها فى قضايا الدحر أكثر 
منها فى قضايا الصرف 

ولا كانت تشغل -حيزآ كبيي را من اهتمامات القدماء رأيئا ان نوليها فضل عناية وأن 
نبرزها كظاهرة تستأهل الدراسة والتوقف لأنه لايمكننا الوقرف عند مجرد مانظق به 
اللغريون العرب ونسلم به تسليما لا اعتراض فيه ولا وقوف عليه » فليس معنى أنهم قالوا 
بالاستغناء أن نقف عند حدود هذا المصطلح وحسب فبالاستقراء والتعبع وجد أن هناك 
أشياء كثيرة يمكن أن تندرج تحت هذا المصطلح وتكون جزء منه ومنها : 


١-الخصاتص ١١‏ ص"+؛ . ؟ : 


أده اماق تتا امسر لسر 


الحذف الواجب مثلاً يري ابن السراج أن الحذف يختص بحاله | اسقاط العامل قا 
المعمول على فا كان له من حكم إعرابى'" ٠‏ 

وقيل بأن حذف مايستغنى عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة على أن هناك 
وجهة نظر أخبرى ترى أن العربى ما كان يحذف إلا إذا كان الحذف بين المراذة وأنطق 
بحجته من الذكر ؛ فالذى يحذف يكون أنطق مايكرن إذا لم ينطق » وأتم مايكون بياناإذ لم 
يبن""' ؛ والنحاه عندها حذفوا أو قدروا كانوا على أصول مقرره فقاسوا النظير على النظير 
واستدلوا بالحاضر على الغائب , ورأوا احذوف فى المذكور» تهديهم ملاحظة بارعة”'" ثم" 
هولون من ألوان التعبير ؛ وخصيصه من خصائص العربية , والنجاة العرب . خيدما حذفوا 
أو قدروا فهم متفقون مع أحدث النظريات المعاصرة يتفق مع فكرتهم فى أن الحو ينبغى 
أن «يربط البنية العميقة ببنية السنطح , والبنية العميقة تمثل العملية العقلية فى اللغة”؟؟ . 

ويرى البحث . منعا للإطالة والعضخم- الإحالة إلى كتب النحو والصرف الختلفة 
وقد رصدت فيها حالات الحذف على أن يكون التعامل مع الحذف الواجب منها على أنه 
من الاستغناء . 

وما ورد فى هذا البحث من ذكر لبعض مواضع الحذف الواجب فكان د ذلك 
بالقضية موضوع الدراسة . 

وأكثر مايعرف عن هذه الظاهرة إهمال المستفنى عنه تماما , أو على حد تعبير 
المبرد لا وحتى يكون المستغنى عنه مسقطأ أو ترك صيغة مستعملة إلى صيغة أخرى أدل 


على المراد » وأكثر موافقة للصناعة النحوية . 


١ص الأشباه والتظائر حا‎ ١ 
/ ١١ ؟_دلاتئل الاعجاز ص5‎ 

“ . من قعنايا اللغة والنحر ص55 للأستاذ / غلي النجدي ناصف . 

النحو العربي والدرس الحديث ص١ ١5‏ للدكتور/ عبده الراجحي 


ظاهرة الاستغناء فى تضايا اللحو رالصرف 
| ومن هنا يدخل فى الاستغناء ظاهرة العدل : ويخرج ظاهرة التقدير , وأنواع من 
ظاهرة الخذف . ففى ظاهرة التقدير نضع فى اعتبارنا المقدر , ومثال ذلك : 


لفان راد ترا اشر ا 
وقوله تعالى : «وأن تصومرا خير لكمه ‏ 2 سورة البقرة آية 184 
فنحن نقول .: أن ومادخلت عليه مصدر مؤول تقديره فى الآيتين : عفوكم أقرب 

للتقرى » وصومكم خير لكم . ١‏ 


وكلا المصدرين الصريح والمؤول فى اعتبار المتحدث ؛ وليس فيه ظاهرة العدل , 

وهى أحد أسباب منع الصرف مع العلمية » فنعدل عن صبغة إلى صيغة والمعدول عنه , 
والمعدول إليه كلاهما فى أكثر الأمر فى اعتبار المتكلم ‏ فمشى معدولة عن اثنين اثبين 
وثلاث معسدولة عن ثلاثة ثلاثة 


ورباع معدولة عن أربعسة أربعة 


وكذلك : 
عمر معدول عن عامر لكن فى الصيغة المعدول إليها معنى مقصود له مسوغه 
النحوى فى الدرس اللغرى 5 


وفيما خدرج من الاستغناء الحذف والقلب المكانى . فخرجت ظاهرة الحذف , لأننا 

فى الحذف اللغوى نضع فى اعتبارنا امحذوف ولدزة ريق عام شد جوازا » الذي 

. يقع لدلالة دليل عليه » وأما امذوف وجوبا : ففيه صورة من صور الاستغناء وقد اتضح فى . 

هذا البحث حين عرض لبعض قضايا الدحووالتى كان فيها الحذف صررة من صور 
الاستغناء فاستخدم الحذف مباشرة دون ان ينوه أنه الاستغناء .. 


أما القلب المكانى : وهو تقدبم بعض حروف الكلمة على بعض ٠‏ .ولها دلائل لغوية 
عائة تختلف عن الاشتفتاء» لأن المقلوب والقلوب عنه يستخديآن حسيعا فقول : 
حادى وواحد » ويئس وأيس » وجذب وجبذ . 

ففى سياق حديثه عن القلب المكانى يقول برح.تراسر «واللغة العربية » كثيرا ما 

احتفظت بالصررة الأصلية للكلمة » مع الصورة الجديدة » أى التى طرأ عليها التقديم 
والتأخير » فأحيانآ يمكن معرفة أيتهما هى الأصلية بالرجوع إلى اللغة العربية وحدها , كما 
هوالحال فى كلمة : (مزراب» و «مرزاب» فحيث إن الفعل منهما : زرب » لارزب » يتقرر 
أن الكلمة الأصلية : مزراب » وأن مرزاب مقلوب منهاء ١"‏ 

على أن هناك نوعا من القلب المكانى نعده من قبيل ظاهرة الاستغناء وهو الجانب 
القياسى منه مثل : آبار» وآرام » وجواء وشواء ونحوها على أساس أن الأصل منه غير 
مستعمل . 
0 فالاستغناء على ما رأينا ظاهرة فتميزة فى لغة العرب لها مواضعها فى النحو ولها 
مواضعها فى الصرف وكانت فى القضايا النحوية أكثر منها فى القضايا التصريفية وفرق 
كبير بين ماورد من هذه الظاهرة عند القدماء ومادارت المناقشة حوله عند انحدثين فيما صدر 
عن مجمع اللفة العربية بالقاهرة والوارد فى الزء السادس والأربعين فى ذ ذى الحجة ١٠٠٠‏ 
جدري مالعل ح حول يمر التجريستها. 

إلغاء الإعسسراب التق ديسرى للمنقسوصض 

إلغاء الإعرا ب التقديرى للمضاف لياء المتكلم . 


إثغاء الإعراب التقديرى للمقصر . 


إلغاء الإإعسييتت. ايب | ل سق 5 


جنك جتان 


ومو متسس ستوب جانست هتنت كنت" 


العطور البحوري للغة العربية لبر جستراسر ص 76 مكتية الخانجي بالقاه: 1 


أضف إلى ذلك ماسبق أن دعا إليه دعاة الإصلاح''' فى اللغة والذين اعتبروا ان 
الرقى والتطور يتساولان فيما يتداولان اللغة وقراعدها ومن ذلك دعرتهم إلى هجر الإعراب 
لأنه فى نظرهم ئيس سه المصر بل هو شئ قدي وقد تبلررت هذه الدعرة في أوائل هذا 
القرن العشرين عندما دعا قاسم أمين 4190818512 لتحرير المرأة كما نادى أيضا 
بتحرير اللغة واستعمال العامية وما وجد من تأثير من المستعمرين والمستشرقين . 

فضلاً عماوزد عن الدكتور أنيس فريحه فى تابه (نحو غربية ميسرة) المطبوع سنة 
6م« وقد نادى أيضاً بعرك الإعراب ركذلك ماررد عن (رليم ولكوكس) مهندس الرى 
الانجليزى الذى وفد إلى مصر منة 1887 م فى أول عهد الاحتلال البريطانى فى مصر 
وكان يعمل على محاربة الفمصحى بالدعرة إلى إقصائها عن ميدان الكتابة والأدب 
واحلال العامية محلها وقد مدحه سلامه موسى فى مقال له فى مجبله الهلال سنة 
م مستشهدا بقاسم أدين فى دعرته إلى هجر الإعراب وتسكين أواخر الكلمات 


وينتهى القول فيما ورد عنهم إلى : | 
إلغاء الألف والدون من المننى والواو والنوث من جمع المذكر السالم . 
الغاء التصغير 


جمع اله الاكتفاء بالألف والتاء لغير المذكر السا 
9 94 


١س‏ ينظسر في 
سس كلمات لقاسم أمين ١!‏ » ص16 مطبمة الجريدة بمصر سنة هم لم 
كشاب (قاسم أمين) تأليف أحمد شاكى ص ١18‏ ا صنة4! ململ أعلام الإسلام ١‏ الخلبى ديسمبر 
45م 
س. تاريخ الدعرة إلى العامية وآثارها فى مصر صن "١‏ د. نفرسه زكريا سنة 954١م‏ . 
عن مقال لسلامة موسى بمجلة الهالال سنة ١375‏ م . ص77 ؟ م س/73١ 1‏ الجزء العاشر من السنة 
الرابعة والدلاثين مجلد منة 1515 م. . 
فلسفة اللغة العربية سس جبر ضومط م مطبعة المقتطف والمقطم بمصر سنة 1١9196‏ م 
مققال تبسبط اللغة العرية لحسن الشريف ب مجلة الهلال ععدد أغسبطس سنة 1978م مجلد ب سنة 
##اقلرصض8 .١115-- 1١١١‏ 
لاه رة الإعراب فى النحنو العربى . وتطبيقها فى القرآن الكرم صن 76س ص42 ١‏ د. أحمد مليمان ياقرت س 
الرياض ‏ عمادة شنون المكبات س 983 م . 


وان كان فى ججميع هذه القرارات وماقبلها من الغاء للألف والنون من المننى والغاء 
للتصغير والغاء للإعراب فإنها أمور تثير العجب والدهشة فالأمر فى ذلك راجع أصلا إلى 
استعمال شواهد نطقت بها العرب » وهي لاتقف عند شاهد واحد أو شاهدين بل إن 
ماقرره (سلامة موسى) ورفاقه وهو إلغاؤه لظواهر لغوية ثابته لاسبيل إلى حصر شواهدها أو 
أمدلتها ولم تقف دعوتهم عند هذا الحد بل زادوا على ذلك باتهنامهم للنحاه الذين 

يعمسكون بالإعراب بالجهل والتفاهة لأنهم فى نظر هؤلاء الدعاه يهدمون بالعرض دون 

الجوهر وتفصيل ذلك كله فيما كتبه (جبر ضوامط سنة 1975 فى كتابه «فلسفة اللغة 
العربية» ٠ ١ -  .‏ 

ويكتب حسن الشريف مقالاً فى الهلال سنة ١41*8‏ يهديه إلى وزير المعارف ورئيس 
انجمع اللغرى ويعيب فيه على اللغة العربية كثرة قواعدها وتشعبها وبما افترحه فى مقاله : 

إلغاء الممنوع من الصرف . ظ 

الغساء قراعد العده. 

وعلى أيه حال ودون أن يعرض البحث إلى تفصيل القول فى كل هذه الدعاوى 
وألاتجاهات أو أن يدلى برأى فيها يرى أن يسجل هنا وأصام كل هذه اخماولات إلى ترك 1 
الإعراب أو إلقائه بأن هناك فرق كبيرا بين دعاوى واتجاهات هؤلاء المحدثين”١2‏ وما ورد عاد 


ب مجر محسوج همف 


١‏ ل ويرى البحث الإحالة إلى كتاب الإعراب وأثره فى ضبط المعنى .. دراسة نحوية قرآنيةة للد كثوره/ منير 
بنت مليمات العلولاً . . وا ر المعرفة الجامعية مم 1 5ه وكات اطروحه للد تت كشورأه بإث, راف إل اذة 

٠‏ الدكتوره / عائشة عبد الرحمن .. وقد نوفر الكتاب على طرح ماورد عن دعاة إلفاع الاعراب وماصاحبه دضوتهم 
من قول بعزل الإعراب . 5-3 عت عنوان فضية ة الأعراب بين قديم وحديث؛ وفيه عوضتٍ لكل من : قطرب 
وابن خلدون وقاسم أمين وإبراهيم مصعلفى وإبراهيم أنيس وعيدالعزيز فهمى رسلاه موسى وأدمد للفى الديد 
ومحمود ني تيمور بالإضافة إلى عدد من الكتاب ا معاصرين منهي يوسف لسباعى ... 

© كما يرى البحث. الإحالة إلى كتاب (علم اللفة العام» للأستاذ الدكتورا عبدالصبور طاهين الطبعة الثالئة ٠‏ 
مؤسسة الرسالة يبروت ١4٠١‏ ه ‏ للتعرف على مزيد من الصراع الذى كان بين المامية والفصحى . وقد 
اعتمدت صاحة كتاب الإعراب وأثره فى ضبط المعنى على كثير مما ورد غن استاذنا الدكتور عبدالعبور شإهين. 


لمم لعود لويد ساحططووص ويه دار سد دما مسح جد عه لوده 0 سد دعر 


ظاهرة الاستغناء فى قضسابا النحسو والصرف 

العرب القدماء فكان تعبير القدماء مرتبطأ بلغتهم وماورد عن ألسنتهم إنما هو من دافع 

ا : 
فمن خخلال ما قام به البحث من محاولة لاستقراء «الحاجر عبد الفدسارمن 

النحاة والصرفيين وجد مايلى 7 

. أن ظاهرة الاستغناء وردت فى حوالى اثبين وخمسين قضية نحوية‎ ١ 


أن نفس الظاهسرة وردت فى حوالى ثمانية قضايا صرفيسة . 
وما كان من أهداف هذا البحث محاولة إرساء قواعد لهذه الظاهرة نسهم فى تحديد 
ملامحها وتوجد تمايزا بينها وبين غيرها من الظواهر الشبيهة بها أوالتى هى بسبب منها 
فضلاً عن محاولة وضع هذه الظاهرة فى إطار هذا المنهج العلمى الذى ينبهض على تتبع 
الظواهر وتحليل أسبابها مع محاولة الكشف عن قيمة وجودها فى اللسان العربى حتى 
يتمكن من وضع سياج محكم لها من المصطلحات العلمية شأن غيرها من الظراهر 
الدحوية والتتصريفية التى وجدت حظها من العناية والاهتمام . 
وما كر غدد تردد الظاهرة فى القضايا الدحوية عنها فى القبضايا التصريفية رأى 
البحث أن يعرض فيما يلى لتناول ظاهرة الاستغناء فى القضايا النحوية على أن يعرض 
بعدها لذات الظاهرة ف فى القضايا التصريفية على أن يحدد فى الفصل الرابع من هذا البحث 
إن شاء الله ماكان من دوافع ودلالات وراء شيوع هذه الظاهرة عند العرب . 


فض 
عى ضري ( قري 
(شاس <ين (ازومسى 


211211-27 لراك ١110‏ . بارالرا/ايا 


قم 
جر إتجي ١اجرَيَ‏ 


001 أي قت داك قن 17] _ بوايواييد 


الفصل اللالسسى 


ظاهرة الاستغناء فه قضايا النحو الغربه 


- 
عدا 


0 
جل لضي قري - 
سكس دين دزو مسصى 


200 أت 2١‏ لاك 1110 - لمارالا لما 


5 
علا 


2 
ىل يي جلي 


10١‏ مما رماييا 


وفيه تناول ومعالجة للقضايا النحوية 
التى ارتبطت بظاهرة الاستغناء 


-_- 
الل 


رت 
ا ره 
(سكس (دن (لزومسى 


21.01 حون حا برايواييا 


وسمتسسسمات ا 0 


كع 7 
ب التندتداع 

لضو الات بطر تناب اناق فق عا دعتو تسوه رق ورو ااانه 
بالتعبيرات التالية : 
أ الاستخناء 

وذلك بالاسعذناء بالكسرة عن الياء فى باب إضافة المنادى إلى نفسك ؛ قال 
سيبويه”'' «اعلم أناياء الإضافة لاتغبت مع النداء » كما لم ينبت العنوين فى المفرد لأن 
الإضافة ف ى الاسم بمنزلة التدوين لأنها بدل من التنوين ولأنه لايكون كلام ححتى يكون فى 
الاسم ؛ كما أن التدرين إذا لم يكن فيه لايكون كلامآ » فحذف وترك آخر الاسم حرا 
ل لت لا » حيث استغتوا 
بالكسرة عن الياء . 

كقوله تعالى : «ياعباد فاتقون» سورة الزمرآية ١5‏ 

فنبات الياء فى زعم يونس فى المضاف كأن تكون (ياعبادى» لغة , وكذلك عند 

سيبويه”'' قال أبوسعيد السيرافى «اعتمد سيبويه فى اسقاط الياء من المنادى على أن اليا 
ل لان الاسم مضاف إليها » وأن الياء لامعني لها , ولاتقوم بنفسها , وأن الياء 
إذا حذفت دلت الكسرة المبقاة عليها»”" . 

الاستفناء بحرف النداء عن (أل) ورد عند ابن يعيش أن النداء يفيد تخصيصا , 
وإذ! قدت واحدا بعينه صار معرفة كانك قد أشرت إليه والتخصيص ضرب من التعريف 
فلم يجمع بين تروف الدنداء ومافيه الألف واللام , لأن أحدهما كاف ؛ وصار حرف النداء 
بدلا من الألف واللام فى المنادى فاستغنى به عنها وصارت كالأسماء التى هى للإشارة نجر 
ا 


سب الكتاب لسيبوية عى؟ هرة 5١‏ ع ص١٠١5؟.‏ 
سم السايق نفسة ح؟ ص ٠»‏ ادليه 

“' د شرح السيرافى للكتاب حى؟ مس45١‏ وينظر : وكتاب التعليقة على كتاب سيبويه لأبى على الفارسى ١‏ صس5؟ 
الرمانى ح؟ م85١‏ . 

5س شرح المفصل لابن يعيش سب؟ سل , همم الهرامع ”ا ص8١‏ . 


عد ١ ١‏ ادل ان د #تعاوه ص <١‏ معد سمستوصس د ١‏ “جع سم يديس بج جد حرطة صو ناهد .رمد تكد 


الاستغناء باسم الإشارة عن (أى) فيوقعونها موقعها فيقولون ياذا الرجل » وياهذا 
الرجل فيكون ذا وصلة كما كانت أى وتلزمها الصفة كم تلزم أيا ولايجوز فى صفتها إلا 
الرفع كما كانت أى كذ لك لأنه لايم يياذا النداء هنا لأنه فى معنى يا أيها ولابد من الرجل . 
إذ هر المنادي فى الحكم والتقدير » ولا يلزمها التنبيه كما لزم أيا لأنه لم يحذف من الاسم 
المشار إليه شئ كما حذف من أىء''' ويقول السيوطى («إذا نودى اسم الإشارة وجب 
وصفه بما فيه «ال) من اسم جدس أو موصول 
تحبو: 
ياهذا الرجل 
وياهذا الذى قام أبره | 
فإن استغنى عنه بأن اكتفى بالإشارة فى النداد جاز نصبه أو بناؤه على الضم 
نحصصر: 
ياأنهاالإنسان 
ويا أيها انبى» "؟' 
الاستغناء عن ذكر الفعل فى النداء : 
فقد جعلوا”' فى أول الكلام حرف النداء وهر قولهم ول يا م 
فلاناً وعرف بالدداء حيث استغنى عن ذكر الفعل,وحذدف اختصاراً مع من اللبس فقالوا : 


يافلان ولم يقولوا يا ادعو فلانا . 


ب السابق نفية حل ؟ ميرلا . 
؟ ب همع الهرامع ح؟ ص ١175‏ 
السابق ثقمة ١‏ ص١٠١١‏ 5 


يميج صل بعد منيعوسمه وله :مج سسجتت بحست امسوم رح عن ميرم ميجو حا ع ب ب مسد 0 


0 ص ل شور 3 أل" سه نأء ء فى د ف ايا الد 201 ورحرك ١‏ م ا ا ا اا ا 1111111 0001 


فكان الاستغناء عن الفعل لرفع الابهام والإلباس لأن إظهار الفعل يرهم الإخبار» 
وذهب بعضهم إلى أن الناصب للمنادى هر حرف النداء ثم اختلفوا فقيل على سبيل 
النيابة والعرض عن الفعل فهو على هذا مشبه بالمفعول به لامفعول به'" 
 !‏ النيابة : ظ 

وذلك فى قولهم بأن (يا) قد نابت عن (الفعل) فى المنادى . 

لنت ل قال ولذلك جازت 
إمالتها > *) 

قال يعيش" «لايجوز إظهار الفعل ولا اللفظ به وأنادى أو أريد أو أدعو أو نحو 
ذلك فى المنادى لأن (يا) قد نابت عنه , ولأنك إذا صرحت بالفعل وصلت أنادى أو أريد 
كان إخبارا عن نفسك » والدداء ليس بإخبار » وانما هو نفس التصويت بالمسادى ثم يقع 
الإخبار عده فيما بعد فتقول : 


ناديسست زيد1 
فكان الاستغناء عن الفعل وال تغير المعنى من قفا إلى الإخبار. 
 )“‏ للد داماللط : 
بأن (يا) سدت . الفعل (أدعو أو «أنادى») ' 
ذكر السسوطى بأن أبا على الفارسى زعم أن :الاسم مع احرف يكون كلاما فى 
النداء نح سسسو: ا 


اه همع الهوامع ١‏ ص ١7١‏ :. ويتغلر : الكتاب ل ص 1١/75‏ 5 
السابق نفسه . 


مم 


وأجيب بأن (يا) سدت مسد الفعل وهر(أدعر وأنادى)17) 


2-الإبيذل. ‏ ظ 
بإبدالهم الياء بالألف فى المنادى قال سيبويه «وقد يبدلون مكان الياء الألف لأنها 


أخف ,2 وذلك قولك : 
ويا غلاما لاتفعل 


فإذا وقفت قلت : ياغلاماو”؟2 . 

4 الحذدف : | 

وذلك بحذف التنوين فى النادى لكثرته قال سيبويه ؛ وأما من قال : يازيد بن 
عبدالله » فإنه إنما قال هذا زيد بنْ عبدالله وهر لايجعله اسم واحدا ؛ وحذف التنوين لأنه 
لاييجزم حرفان (أى لايلتقى ساكنان) .. واختفى هذا الكلام بخذف السونين لكثرته”؟؟ . 

وقال أيضا: ٠‏ 

«واعلم أنه لايجوز فى غير النداء أن يذهب التنوين من الاسم الأرل , لأنهم جعلرا 
الأول والآخر بمنزله اسم واحا. نحو : 

طلحة فى النداء .0 47) 


. ١5ص همع الهرامع حا‎ ١ 
. 5١١ص -:الكتاب س5‎ 

. 3١4ص‎ 1 الكتاب‎  * 

؟ . السابق نفسه ونظر : التعليقه حا ص48" 


طاهرة لاستغاء فى فنساء احص والصرف : 


- سذف حرف النداءو(') . 


ويكثر ذف ك3 إذا دل على النداء ديل ومن ذلك : 


قرله تعالى : «أيها الأقلان - سور ةالرحم نآية 1لا 
وقوله تعانى : «يوسف أشرض عن هذاه 1 7 سورة يوسصف آية 75” 


قال ابن هشام درهى أكفر أحرف البداء استعمالاً , ولهذا لايقدر عند الحذف 
لقف ا 00 
سواها. | 
حذف أواخر الكلمات فى الترخيم : 
قال سيبويه «والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفا؛ كما حذفوا غير ذلك 
من كلامهم تضفيفا....) 
وقال : «واعلم أن العرخيم لايكون ! الا في النداء إلا إن يدر شاغر : وكان ذلك 
ى الدداء لخشرته فى انق ذلك كما سذفوا السوين وككما حذفوا الماء من 
0000 1 | 1 
وكان ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه موضوع خلاف بين البصريين 
والكرفيتن!4) ذهب الكوفيون إلى أنه جاتر لكثزة مجينة في قول المربه ونه قول عير 
أبن أبى سلمى ,” 
١ع‏ مفتنى اللبيب ح؟ صض١54‏ . 
' ب الكنتاب حب؟ ص9؟7 ؛ وينظر نرخيم عن هذ! البحث . 
ب الإنصاف فى صائل الخلا حب١‏ عس747 # ص65" وبنظر : شرح الاشمونى مع نحاشية الصبان حم 
ص ١5٠»‏ ؛ وتصريح 8 الازهرى ”ا ص؟77 7 وشرح الكافية ح١‏ ساك : 


0 فى شرح الكافية سا 5-9 وشرح البغدادى فى الخزانة 8 ”797 . 


ظاهرة الاستضناء فى قضساءل سر والصرف )سس 
خذوا حظكم ياآل عكْرِم واحفقظوا 
أواصرنا والرحم بالغيب نذ كر 
(أراد .يال عكرمّة إلا أنه حذف الناء للترخيم : وهو عكرمة بن خحصفه بن قيس 
ابن عيلات بن مضر) | 
أما البصريون فاحتجوا بن قالوا : الدليل على أن ترخيم المضاف غير جائز أنه لم 
توجد فيه شروط الترخيم وهى أن يكون الاسم منادى مفردا , معرفة . ١‏ 
0 فيجب حذف مااتصل بآخر الاسم للعريم بشرط أن يكون زائدا لين أي حرف 
لين) ‏ ساكنا رابع فصاعد” '' والمستكمل للشروط نحو : أسماء , ومروان ومنصور» 
وقنديل (وأعلاما) . 
تقول فى ترخيمها :يا أسم , ويامرو ‏ ويامنص وياقند ومنه قول الفرزدق"؟) 
يامروإن مطيتى محبوسة 00 
ترجو الحباء وربها لم ييأس 
فالشاهد فيه : 
قوله (ياصرو) فإنة منادى ممرخم إذ أصله : يامروان فرخحمه بيحذف الألف والنون 


لزيادتهما 3 وكوتث ود مسم ثالاثيا بها حذفهما . 


للساتطتهتلستطالا عام ”!لقلا ليس يج ب جز جد :08 لطن 0 لح .رلك إن 7807 .لازن تعدا لي فت ااخ الا :و التاق 15771تط اذ المج جاه جا بجا تنا اام اتها 77 ق" نةر ال9 738 تند 04511 1 
_-_ ينظلر شرح ابن عقيل 7 55١‏ رشرم الأشمرني و _1 عر ١4‏ 5 
سه ديواك النرزدف ان مه 1غ 1 ألا مالى الشسوية 00 سلا التسريح 00 مراكم أ 8 على الطبيسة 05 


ص؟ 15 , 


ظاهرة الاستفناء فى قضسايا التحسر والصرف ) 


وكما قالوا عن الاستغناء بالحذف قالوا أيضا بضرورة الذكر فى استخدامهم لعبارة 
(لايستغني) فى فى المرخم . كاي السموطي الايستفنى غالبا عن العاء ف فى الوقف غلى المرخم 
000ظ أنماء حي 55 مر ره فيقال ق ارد ثفن 3 1 مكل باطلح : بابو و كذلك 
امال فى الندبة . | ٠‏ 

قال ال السميية ركأى ا «لأيسشغنىي شدي الأ لغ بالفمعسة نك يقال ا واعمر وأنت قريد 


وأعمراة خملافا للكرفيين»:؟) 


»ع 15 00 
3 1 مكمله 2 الأ 


(ليث) أو (ونيها و (حنيذا) هنه , العديث ؛ 
1ب الحمطل ؛: 
فعال المعدرل فى سب المت 
«المقيس فى النداء فعال المعدول فى سب المؤنث 
يالكاع »ويا خباث 


وبا فساق 


همع الهرامع حا ص 188 . 
السابق نفسه ما مر 9١86‏ . 
س تسهيل الفرائد م9١‏ ات محمد كامل بركات . 


متعم سي سس سس ظاهرة الاستفناء فى قضايا النحسو والصرف أت 
أما قوله : [ ا 
إلى بيت قصيدته لكاع 
فضرورة على أنه أول باضمار القول أو الدعاء”؟؟ . 
كان واخواتها : ظ 
وذلك فى حالة كونها تامة فتكون مستغنيه بمرفوعها ؛ قال ابن هشام . «ومعنى 
التمام أن يستغنى بالمرفوع عن المنصوب :9 


ونحيوم: | 
قوله تعالى : «وإن كان ذو عسرةة البقرةآية 14.١‏ 
أى : وان حتصل ذو عسرة 
لعسيو 
قوله تعالى : «فسبحآن الله حين تمُسون وحين تصبحون» الروم آية ٠/١‏ 


أى : حنين تدخخلون فى المساء وحين تدخلون فى الصباح . 
وات سو ة. 
قوله تعالى : «خالدين فيها مادامت السماوات والأرض» 2 هردآيه9١1 ٠١8:‏ 


؟ ب قطر الندى لابن هشام ١4/8‏ . 


7 


ظاهرة الاستغناء في قضايا السصر والصرف م معد عد عه مسد وي سا مس مسحت ١‏ 


قول امرئ القيس : 


وبأت وبادت له ليلة 


أى : بات القوم : أى نزل بهم . 

فالشراعد غلى ذلك كثيرة ومتعددة باستغنائها عن أشبر ‏ ودلالة هذه الأفعال على 
معان أخرى تخرجها عن دائرة التقصان على ماورد فى الأمثلة السابقة ففى الآية الأولى 
بمعدى (حصصل) وفى الشانية بمعنى (تدخلون فى المساء : وتدخلون فى الصباح) وفى 
الثالنة بمعنى (مابقيت) وفى بيت (امرئ القيس) بمعنى (دخل أو نزل بهم) . 

وكان وأخخواتها جميعا تأتى ناقصة وتامة الا ثلاثة أفعال ألزمت النقص وهى : 

قنى ١‏ وليس » وزال 

ذهب إلى ذلك ابن مالك مخالفا لسييوية واجمهت 17 

وقد اخعلف في كان المريدة عل لها فاعل , فذهب السيرافي والصيمرى إلى أنها ' 
رافعة لضدير المصدر الدال عليه الفعل #أنه قيل : 

كان هرأى كدان الكون » وذهب الفارسي إلى أنهسا لافاعل لها لأن الفاعل إذا 
استعمل استعمال مالا يحتاج إلى فاعل استفى عنه بدليل أن قَلَّ ماتفعل”؟) 
الاستغناء عن خبر كان بالحذف : 


فقد يحذف خبر كان لوجود مايدل عليه ٠‏ ومن ذلك قول الفرزدق :(*) 


. ١7 سس أوضح المسالك ع١ س7 ؟ لت صن 559 وينظر ؛ الأشمونى 0 ص؟7‎ ١ 
8 ١7١١ضص‎ ١7١١ ب همع الهرامع 1 ص‎ * 
م78 ؛ ومعاني‎ ١ "لب لم أجده فى نس ديوان الفرزدق المطبوعة ؛ وهر منسوب إليه فى سييوية والأعلم‎ 
. 5١ص ؛ واللان (قمد) والإنصاق حا‎ ١١4 القآن للفراء حب؟ س7 ء وابن السيرافى س‎ 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسو والصرف 


إنى ضمنت لمن أتانى ماجنى 
وأبى فكان وكنت غير غدور 
ففى قوله (فكان وكنت غير غدور) رق الشاعر خبر كان الأولى للاستفناء عنه 
بخبر كان الثانية (غير غدور) اعتمادا على فهم السامع ١‏ إذ أصل الكلام : فكنت غير 
غدور وكأن غير غدور, فحذف خبر كان الأولى لدلالة خبر كان الثانية عليه . 
٠‏ وهذا التفسير للبيت هوماذهب إلبه سيبوبه قال'!' «يقول الفرزدق :إنى ضمدت 
البيت» .. ترك أن يكون للأول خببرا استغناء بالأخر لعلم المخاطب أن الأول قد دخخل فى 
' ذلك؛ وتبعه الأبارى فى هذا النفير9© ,000 ' 
وبعض النحاه غير سيبويه على التقديم والتأخير وهر أن يكون المحذوف هو خبر 
(كان» الغانية » والمذكور هو خبر (كان » الأولى) فيكون الشاعر قد حذف خبر (كان : 
الثانية لدلالة خخبر الأولى عليه . 
والحمل على التقديم والتأخير أولى , لأن الأكشر فى نسان العرب ‏ فى الكلام 
الذى يحتمل الوجهين جميعا هو الحذف من الثانى لدلالة الأول عليه . 


, .١ الكتاب لسييبويه حا عرة"”‎ ١ 


ظاهرة الاسنضاء فى قشاي انحر والصر ) 
.الاستغناء عن الفاعل؛ 


الفاعل عند جمهور الدحويين اسم له شروط معينة ؛ وحالات محدودة » وهو يمثل 
ركنآ أساسيا فى تخقيق الفائدة فى الجملة الفعلية سنتى أصبح من العبارات السائرة على 
ألسنة النحاة أن.«كل فعل لابد له من فاعل؛ وهى قضية عقلية منطقية قبل أن تكون 


وله صورة محددة فى أذهان البحاة وهي صررة المفرد 0 أعنى مايقابل الجملة 3 فإذا 


وجدوا هذه الآية وأمنالها ئما يكون فيها الفاعل جملة أو قضية ذات فروع .. نحسسسو: 
قوله تعالسى : :وتيين لكم كيف فعلنا بهم: النحل آية ٠٠‏ 


ذهب النحاة يتأرلون لها فاععلا » ويقولون إنه يفهم من الكلام وتقديره : 

(وتبين لكم التبين) وهذا العصسور لايخطر على بال عربى فصيح فضلا عن أن 
يكون هذا داخلاً فى حساب البيان القرآنى ٠‏ 

إنها هى صررة من صور الاستغناء عدل فيها عن المألوف من التعبير عن الفاعل . 

فظاهرة الاستغناء عن الفاعل تعد من الظواهر الإسلوبية اللافتة فى البيان القرانى » 
وقد توزعت فى دراساتنا وكتبنا يبن أبواب. شتى, متباعدة لاتغطى سر هذا الاستغناء . 

وقد استغنت العربية فى كثير من المواضع عن الفاعل فأسند إلى غير فاعله بالبناء 
للمجهول أو المطاوعة أو الإسناد المجازى . 

وناتب الفاعل فى حقيقته صورة من صور الاستغناء , لم يبعد فيها الفاعل ؛ وإنما 
تعاق الفرض بالمفعول , فاه إلى تصد المتكلم , وأصبح ركنا فى الجملة » والفاعل فى 


0 


امس سس : . شاهرة الاستفاء فى لساب لبجو والميرق 
مو هر لاا جرع لبوتج رع فلن لحرن لكنه لم يسم لأن 
تسميته تحصيل لأمر واقع . 

د 

«فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ‏ وحملت الأرض والجبال فَدَكَنَا دكّة واحدة» 


سورة الحاقة آية ١‏ 
وقوله تعالى : «إذا رجت الأرض رجا » بست الجبال بسّأه ١‏ سورة الواقعة آية ه 


وقوله تعالى : ؛يوم ينفح فى الصور فتأتون أفواجا , وشتّحت السماء فكانت أبوابا , 


' وسييرت الجبال فكانت سراباة ْ سورة النبأآية 1/8 
وقوله تعالى : «كلاً إذا دكت الأرض دك دكاه سورة الفج رآية١1؟‏ 


وقوله تعالى : «وجئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى لَه الذكرى» 
سورة الفجر آية 3 
وقوله تعالى :«فإذا التجوم طّمست- وإذا السماء ريت . وإذا الجبال نسفت» 
سورة المرسلات آيات 8س ٠١‏ 
وقوله تعالى :«وإذا الشمس كوت :اذا النجر. م الكدرت واذا المجبال يرت : 
وإذا العشار عطّلت » وإذا الوحوش ل «مشرت »واذا البخار: سرت » وإذا النفوس : وت ١‏ 
واذا الموءودة سيلت , بأى ذنب قلت » وإذا العممحف نشسرت »ء وإذا السماء كشطت » 
وإذا الجحيم 5 ؛ وإذا الجنة أزلفت » عملت نفس ما أحنضرت؟ سررة التكريرآيات 4-1؟ 
وقوله تعالى «أفَلا َعَم إذا بسر ماف القبور , وحُصّل مافى الصدور »إن بهم بهم 


يوعد خيرم سورةالعاديا تآيات ١‏ 


أ[ “| 


يعد سام عد سه لمحي ل مس د وم ست ردي 
سا مطاهرة الا مقباء فى قود ايا الدس واأجم لاص يي 05200006 
3 له 

001 


ص 


لوج حعنوو اج م مادم يح 


يجد أن الفاعل فيها أظهر من أن يجهل , ففى أكثر الأساليب القرآنية الفاعل هو 
الله تعالى , وتعلقت أهداف الكلام بمن وقع غليه الفعل أو بزمان وقوعه أو بمكانه , أو 
بمصدر الفعل , أو بأى قيد من قيوده . ش 

واللافت للنظر فى الآيات السابقة والتى استغنى فيها عن الفاعل وبنى الفعل 
للمجهول أنها كانت: فى موقف القيامة فضلا عن سائرآيات النفخ فى الصسور . 

ومن هدا فلاغبار على رأى الكوفيين فى قولهم بجواز|نابة غير المفعول بدعن | 
الفاعل مع وجود المفعول به وفى احتجاجهم بقراءة ابن عامر دقل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لايرجون أيام الله لجر قرما بما كانوا يكْسبُونَه ش الجائية آية 5 ١‏ 

وكان البصسريون متكلفين فى تقديرهم نائب الفاعل ضميراً مستترا عائدآ على 
الجزاء , أو الغفران اورم لقا 0 

كما تكلف أبوحيان<12) 50 «ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشوراه . ظ 

فاعرب «كتابأ؛ حالا » ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على «طائره؛ والتقدير 
ويخرج له الطائر كتابا , وهذا كله فرار من إنابة امار وامجمرور عن الفباعل مع وجود 
المفعول به . ش 

والاستغناء عن الفاعل وارد فى العربيية على أوجه يمكن نعرضها من خلال 
العلاقة يبن الفعل مبنى للمعلوم ومبنى للمجهول والفاعل على النحو التالى : 


. ”١8ص ب البحر حيط ح”"‎ ١ 


اللنكا 


أولاً : استغناء الفعل الثلاثى المبنى للمعلوم بمادته عن الفاعل': 

يستغنى الفعل فى العربية عن الفاعل باطراد فى أفعال الاستشاء والتعجب ٠‏ وقلما 
وكثر ما , وطالما » وكذلك فى الفعل الأول بباب التنازع . 

قدا بستني الفدل عن الفاعل أحيانا إذا كان الغرض إيقاعه على المفعول به دون 
عنايه بذكر من أوقعه . ظ 

وفيما يلى نعرض لققضية استغناء الفعل الفلاثى المبنى للمعلوم بمادته عن الفاعل 
مع محارلة الوقوف على الصيغ التى اسمْى فيها عن الفاعل وكان الرأى الذى ذهب إليه 
ابن مضاء وأيده وأخذ به الدكترر شوقى ضيف ونحن نؤيدهما فيما ذهبا إليه : 

ففى كتابه (الرد على النحاة» ذهب ابن مداء” 2١‏ إلى أن الفعلين الماضى والمضارع 
بدلان بمادتهما على الفاعل المضمر الذى يقدره النحماةمسحترا جواز1 مع الفعل الماضى 
. للغائب المفرد , وكذلك للغائبة المفردة فى نخس : ظ 

زيد قام » وهند قامت 

إذ هذان المالان لايفترقان ‏ فى رأيه عن قولك : زيد قائم , هند قائمة . 

وكما أنك لاتقدر فى (قائم » وقائمة » ضميرا) كذلك يبغى أن لاتقدر فى «قام , 
وقامت ضميرا مسنتترا وتعربه فاعلا , لأن الفعلين (قام رقامت , يدلان على الفاعل 
ماما ٠‏ كما تدل كلمتا (قائم » وقائمة) . 

وبذلك يصبح الفعل الماضى للغائب المفرد والغابة المفردة 35 لاعن بحادته 
ايل وات عنلن الها ند على اليك رالرفنان. 


1 الرد على النحاة لابن مساء ص30 : 


#مس مي فيه سيد سو 


,مف ا لد لود ولوف نو ممم 0090 امبرو صصص ١‏ امسايه سعط حص سيد اعبس معي ١‏ 


سس[ ظاهرة ألا تغناء فى قنايا الى سرواة اعرد طش يدها ممصم ١‏ مه يعوب معدن ١‏ بلحم لالع عيفد عجميه ممع 
7 50 
ا لنت 


وبالمثل يدل الفعل المضارع على الفاعل بمادته حين يكون للمتكلم المفرد فى نحو: 


أكتب 


وللمتكلمين فى نحو : 

وللمخاطب المذكر فى نحو : 

5 يقال معه إن الفاعل ضمير مستتر وجوبآ تقديره على الترتيب «أنا » ونحن » 
وأنت» . ظ 

ففى رأى ابن مضاء أن ذلك كله تمّحل لاداعى له .اذ الواقع أن الفعل يعبر 
بمادته عن فاعله » فإذا قلت «قام) دلت بنفسها على أن شخصا قام ؛ وبالمئل فى الشعل 
المضارع مع الضمير المستعر فيه وجوباً فعند سماعنا شخصا يقول : (أكتب) نعلم أنه 
يتكلم عن نفسه وأنه يكتب , وبا مثل أفعال المضارع الأخرى التى يضمر النحاة فيها 
الفاعل , فجميعها تدل عليه بمادتها )١(‏ » ذهب بعض المتقدفين إلى أن : (أناا مركب من ظ 
ألف أقوم ونون نقوم وأنت مركبان من ألف أقوم ونون نقوم وتاء تقوم وردها أبوحيان . 

وفى شرح العسهيل لأبى حيان قال سيببويه نصا لاتقع أنا فى موضع التاء الا فى 
فعلت » لايجوز أن يقال فمل أنا لأنهم اسعغنوا بالتاء عن أنا , وأجاز غير سيبويه فعل 


أنا0؟) , 


فهمزة المضارع فى مغل (أكتب) مدقطعة من الضمير (أنا) ٠‏ والتون ول السوية 


: ل تيسيرات لغوية د. شوقى ضيف ص78‎ ١ 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحر والصرف 


(نحن) والتاء من الضمير (أنت» » وفى هذا دليل قوى على سداد ,أى ابن مضاء فى أن. 
الفعل المضارع يدل بمادته فى الصيغ السابقة على الفاعل رو : قام فى قرلك 
(زيد قام) 

ونستطيع أن نمد ,أيه ليشمل الأمر للمفرد اخاطب فى مثل 

«اكتب) فهر يدل بصيغته على الفاعل » بل ربما كانت دلالته أقوى ؛ لأن الفاعل 
معد فى تقدير الدحاه ضمير مستتر وجدوبآ مثل فواعل المضارع حبين تكون ضميرا مستترا 
وجوبا , فإنْها واجبه الاستعار دائما مثله . 

وعدم ظهور الفاعل بأى صورة فى الأمر وأمثله المضارع المذكورة من أقوى الأدلة 
على مسحة رأى ابن ك1 أذ لايوسد بحال .ن الأحوال » أما مع الماضى الغائب فقد 
برجن فى نحو : ٠‏ 

(زيد قامس قام زيد) 

ولذلك قال الدحاه إنه مستعر في عيفة لزبك قام) ججرارا لاوجويا لأنه قد يلي الفعل 
في مثل :(قام زيد) ووجود الفاعل الظاهر مع الماضى تلغائب فى مغل هذا التعبير لا يجرز 
أن يحنتج به على رأى ابن مضاء فى مل (زيدٌ قام » وأن الفعل دال بمادته على الفاعل , 
لأن ذلك مفيد بأن يكون الماضى للمفرد الغائب أوالغائبة ‏ وليس معه اسم ظاهر فاعل » 
أما حين يكون الفاعل ضميرا أو أسما ظاهراً مع قام فى نحو : 

(قام زيذ وقاما/ وقاموا. قام الزيدون) فإن الفعل حينعذ يليه فاعل كما يلى 
المضارع والأمر الفاعل ضميرا أواسما ظاهرا فى نحسسر: ‏ ش 

(يقرمان. يقومون تقومين. يقمن ‏ يقرم الرجالس. قومى .... قوما -- 


قرمرا. قمن) » فكل هذه فواعل تلى الفعل , أما مدا 


ل م م ير 
تدصح واس والا تغداء فى عر 5 الى والم رفك أ سلا عدن لخدة :3 إبمصصصصاه لس :جتن ...شينح عرب لالطو لعفف سسسمدييعه :محر دب جاسملا 


لممس وه عضي اط تينج بع سحاد سا برع سطع جد سيو م مش ا س9 


لزيد قام) 3 لم يل الفعل فاعل ؛ لاضمير ؛ ولااسم ظاهر . لذلك نقول س مع 
بواجعد !د الشعل عاد لي ل : (أقوم | وقم) . 

ولاريب فى أن ابن مضاء كان دقيقاً حين قرر هذه القاعدة مع الفعل الماضى للغائب 
تقوم 
| ومثل ذلك الأمر للمخاطب ؛ وهى قاعدة جادة فى حل مشاكل غياب الفاعل فى 

عدد من الصيغ يطرد فيها هذا الغياب . ٠ ٠‏ 
وفيما يلى نعرض للقضايا التى ورد فيها الاستغناء عن الفاعل وهى : 

صيغتا التعجب (ما أفعله وأَفْعل به) : 


6٠‏ اه 


أ. ما أفعله : 
وهى الأكثر دورانآ فى العربية » فيقال : 

ما أحسن زيداً : تعجباً من حسنه 

و (ما) عند البصريين فى مثل هذا التعبير نكرة ثامة مبتدأ بمعنى (شى) و (أَحْسَنَ) 
فعل ماض به ضمير فاعل يعود على (ما) و (زيدأ) مفعول به منصوب , والفعل وفاعله 
ومفعوله حبر (ما) إلا أن الأخفش الأوسط لم يوافق على أن تكون (ما) نكرة تامة وذهب 
إلى أن (ما) الععجبية فى (ما أحسن زيدأ) أسم موصول صلة (أحمسن) وخبره محذوف 
تقديره (شئ عظيم) أو نحو ذلك » كما ذهب فى رأى آخر إلى أنها نكرة موصرفة والجملة 


بعدها فى موضع رفع نغتالها والخبر محذوف ”'' فيكون التقدير أى جعله حسنا شئ 
عظيم س وفى الرأى الثانى : «أمر محسن زيدآ شئ عظيم؛ . 
1 وماذهب إليه الأخفش فيه كثير من التكلف , وأولى منه ماذهب اله البصريون 
والقائل بأن (ما) التعجبية نكرة تامة بمعنى شئ وعليه فتقدير العبارة يكوت ٠‏ 2 
شئ حدسن زيداً 
وتقدير البصريين أيضا مع كونه أرلى مما ذهب إليه الأخنفشن إلا أنه يحمل أيضا شينآ 
من العكلف لأنه يبجعل العبارة 7 أحسن زيدأ) خبرية بينما شى تعجبية إذغائية رهو بذللك 
يفط نانس المعف» ولقل للق ماجمر الكنان نام الدرية ا"كرقية يذهب إلى 
أن<ما) تعجبية ولأموضع لها من الإعراب,قهي ليست ميند! كما رأى البصريرن والأخفشن 
إنما هي حرف للدلالة على التعجب كدلالتها فى مثل . (ماجاء أحد) على النفى . 
وإذا أخذنا برأى الكسائى فى (ما) التعجبية كان الفعل الماضئ بعدما لايجمل 
ضميرا مستترا وجوبا فاعلا لها » بل كان فارغا ثماما من الضمير » فالفعل ليس له فاعل 
فى تقدير الكسائى لما التعجبية . ظ 
1 هذه الخالة فإن أفضل السبل هو الأخذ برأى ابن مضاء القرطيى 0 أن 
الفعل قد يستغنى عن الفاعل لدلالته عليه بمادته , ففعل «أحسن» فى قولنا (ما أحسن 
نيد لافاعل له و(زيدا) مفعول به , والباحث هنا ينفق مغ الدكتور شوقى صنيف” "2 فى 
الأخذ برأى ابن مضاء القرطى ويختلف مع الدكتور عفيف دمشقية . ظ 


. ص"؟لا ؛ الا‎ ١ مفى اللبيب حا ص55 وينظر : الكتاب‎ ١ 

؟ ب الرد على النحاة ص٠4‏ .. 

" ل تيميرات لغوية د/ شوقى ضيف ص١7‏ . 

خطى متعثرة على طريق مجديد النسو العربى د. عفيف دمشقية صة١‏ . عي١7‏ . 


اح ممم راد مرا نيد جب بد سر 
لاه ة الاسحمشناء “فى اانا التحسة 0 وال 0 0 ييه تعم عن باصعا سباتطعه عد ود جرع معو ملع 7 تسعد :7 2+ عا نياعت > تصطاوا جاع :+ يجمه يجا باز 


ر 0 اود عا نه 


والذى ذهب إلى ماذهب إليه 5 الأوسط فى مشألة (ما) اللمطتة عيبي 
قال » فإننا 58 إلى الاعتقاد بأن رفضن الأخفش الذهاب إلى أنها كذلك . ْ 

ولجوءه إلى القول بموصوليتها تارة » وبكونها نكرة موصوفة طورأ , يظلان أقرب إلى 
(المنطق) الذى طبع :اللدرس النحوى فارضآ عدم جواز الابتداء بدكرة مالم تفسد ‏ فإذا كانت 
(ما) اسما موصولة فهى معرفة يجوز الابتداء بها ,ولا شئ يمنع من اعتبارها كذلك مادام 
مبدأ الإسناد سليما حين قال بأن مابعدهاا وهو جملة (أحسن) صلتها , وأن خخبرها مدر 
. : وإذا كانت نكرة موصوفة , والمنطق هنا سليم أيضاإذ جعلت جملة (أحسن) نعتال 
(ما» فهى معرفة أيضآ , ؤهى مبتدأ خبره مقدّر؛ ولعل مايشفع له فى ذلك أنه (رأى أن 
(ما) العامة غير ثابتة أو غير فاشية » وحذف ابر فاشن » فترجح عنده الحمل عليه'!) 
وأما أن تدرس هذه الصيغة دراسة مستقلة بعيدآ عن المنطق الرياضى » فأمر لم يخطر على 
ماييدو للأخفش , كما لم يخطر لأسلافه من قبله . 
ب أفْعل به : 

وهى صيغة الفعل الغانق المطردة فى باب التعجب إذ يقال : 

أحسن يزيد بمعنى (ما أحسن زيدآ) واختلف النحاة إزاء هذا الفعل . 

فقال البصريون''' إن (أحسن) ومايماثل صيقتها فى التعجب فعل ماض حاء 
على صور الأمر فأصل (أحسن بزيد) 0 والهمزة فيه للضرورة أى : (صار زيد 


ذا أ مسو ) وغيرت قعيقة ال إلى صصيقة الام ر» وقبح إسناد الفاعل ا ل بى ماهو أمسسسر في 


. تحرف قر ى اليب 00 00 
سا لكاب 00 ص ا4ا. عى 777 وابن يعيش 3١‏ هص 5 اح لدف : 


ْ سسل. ظاهرة الامستفداء فى قضايا النحورالصرف 
الصورة , فزيدت عليه الياء ليصير على صورة المفعول يه » وهر فى حقيقته فاعل للماضى 
السابق له الذى حول إلى صيغة الأمر» وهى كما يعبر عنها الدكتور شوقى ضيف"'" ١لَقَه‏ 
طويلة ولايؤيدها ظاهرالمعنى) 
| وذهب الفراء ومثله الرمخشرى إلى أن : (أحسن) فى قرلك (أخسن بزيد) 

فعل أمر حقيقى , والباء فى كلمة (زيد) زائدة داخلة على المفعول به » وضمير 
الفاعل وهو (أنت) .للفعل (أحسن) يعود فى رأى كثيرين إلى المخاطب ٠»‏ ولزم الإفراد لأن 
. العبارة تحرى مجرى الأمثال ٠‏ ويقولون كأن قائل العبارة يقول ١اجعل‏ أيها الخاطب زيدا 
حسنا , أى صف أو احكم عليه بالحسسن كيف شنت ؛ ويجعل ابن كيسان الضمير 
عائدا على المصدر الذى يدل عليه الفعل » فكأن قائل العبارة يقول : (أحسن يا حسن 
بزيد) أى دم به والزمه ٠‏ وفى هذا التوجيه بعد بالمعنى لأيؤ ديه ظاهر التعبير , والسبب وراء 
ذلك عند كلى من البنصريين وابن كيساك البغدادى هو البحث عن فاعل فعل (أحسن) - 
رعايماثله فى صيغة التعجب الثانية (أفعل به) . 

والباحث هنا يفضل الأخذ برأئ ابن مضاء القرطبى فى أن الفعل قد يستغنى بمادته 
عن الفاعل كما حدث فى الصيغة السابقة (ما أفعله) ونكون قد أرحنا النحاة من البحث 
عن الفاعل للفعل (أحسن) والباحث هنا ينفق مع الدكتور شوقى ضيف!؟) على أن 
يكون إعراب : ٠‏ 

أحسن فعل تعجب مبنى على السكون لامحل له من الإعراب (ولايعنينا إن كان 


أ سب تيسيرات لفوية ص١"‏ . 
؟ # السابق نفسه ص7" . 


أمرا على حتقيقته أو جاء ماضيا بعصغة ':٠م.‏ فحسبنا أنه فعل تعجب) 

البسسساء : زائدة » ويمكن أن لاتكون زائدة. وما بعدها إما منصوب محلا على 
أنه مفعول به لفعل التعجب » وإما معجرور . وهر مع الباب متعلق بالفعل (أحسن) وسواء 
أكانت الباء زائدة أم غير زائدة فما بعدها هو المتعجب منه . ١‏ 
؟ . أفعال الاستثناء (عدا » وخلا » حاشا ١‏ وليس ٠‏ ولايكون) 


قام القرم عدا خلا حاشا زيداء وقد تسبقها (ما) المصدرية فتقول : 

قام القوم ماعدا ماخلا ماحاشا زيدآ وفى الصورتين لاتذكر فواعل لهذه الأفعال » 
وقد اختلف النحاة فى تصورها , فقال البصريون إنها فيها جميعاً ضمير مستتر وجوباً 
تقديره (هر) يعود علئ البعض المفهرم من الكلام » والتقدير فى مغل : (قام القوم خملا 
زيدا) هو (قام القرم عدا هر أى بعضهم زيدا) . 

وهو فى رأى الدكتور شوقى ضيف''' تقدير متكلف غاية التكلف , وقال الكوفيون 
إنها ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل السابق ‏ والتقدير فى مغل المغال السالف 
هو : (فام القوم خلا هو أى قيامهم زيدا ) وهو تقدير متكلف أيضا مثل سابقه » وقيل 
الفاعل ضمير يعود على اسم فاعل الفعل السابق » أى : قام القرم خلا هوء أى القائم زيدا 
وأولى من هذه الآراء جميعا ماذهب إليه الفراء فى مثل (قام القرم حاشا زيدا) من أن حاشا 
فعل لافاعل له , قال أبوحيان ويمكن القول بذلك فى :(خلا وعدا) وبذلك تصبح 
الأفعال الغلاثة :(عداءخلاءحاشا) لافواعل لهاءوهر رأى سديد ءإذ من الصعب إيجاد فواعل 
لها »وهى تدل بوضوح على صحة رأى ابن مضاء فى أن الفعل إن لم يكن له معه فاعل ‏ 


تيسيرات لغوية ص؟؟ 


وبوو جب عحور: 


ضميرا أو اسما ظاهرا . كان دالا على فاعله بمادته , ولاحاجة له إليه وهو مستغن ععده 
ونفس التقدير السالف مع : (عد! , وغملا , وحاشا) قدره الدحاة فى اسمى ١ليس‏ » 
ولايكون) فى مثل : ظ 
قام القوم لايكون زيداً 
وقام القوم ليس زيداً 0 
وعليه فإن الباحث متفق أيضا مع الدكتور شوقى ضيف”'' فى الأخذ بأن الفعلين 
: (ليس) و(لايكون) لا اسم لهما أو كما يعربهما الكرفيون لافاعل لها أوبما ذهب إليه ابن 
55 وهو أن الفعلين استغنيا بمادتهما عن الفاعل أيشا مثل (عدا خخلاً وحاشا) . 
؟ ‏ أفعال مكفوفة ب(ما) لافواعل لها وهى : ١‏ 
(قَلمَا » وكش ما » وطالما) ا 
قل الشئ » كر العمل ؛ وطال الطريق ‏ ققد ذكرنا فاعلا لكل فعل منها .. 
أما إذا ولى الفعل (ما) أما إذا ولى فعلى منها (ما) أبطلعه من العمل فى فاعل بعده 
إذ لايليها اسم إنما يليها أفعال فيقال مفلا : ٠‏ 
قلما يحدث ذلك ش 
وكثر ما تحقق ذلك 
وطالما تبهتك ومعنى ذلك أن التحاق (ما؛ بها جميعا كفها عن العمل .. 


1 السابق نفسه . 
0 
.هم 


يي 


فهذه الأفعال لايقع بعدها أسماء ١‏ إنما يقع بعدها أفعال , وهو ماجعل سيبويد''' 

يذهب فى قول الشاعر'' : ظ 
صددت فاطولت الصدود وقلّما 
وصال على طن فلار يدوم 

إلى أن مجئ اسم مزفوع بعد (قَلَما) إنما هو ضرورة شعرية لجا إليها الشاعرء إذ 
حق (قلما) مفل (كثر ما , وطالما , أن يليها فعل لا اسم واعران رف الوا 
التالية للفعل (قلما) فى البيت فاعلا مرفوعا بفعل (يدوم) محذوف يفسره الفعل (يدوم) 
فى آخر البيت ع ظ 

“وقال سييويه '' فى البيت (وإنما الكلام : وقَلَ مايدوم وصال) . 

ولايجد الباحث حيال ذلك سوى الاتفاق مع الدكتور شوقى ضيف" فيما ذهب 
: إليه من أن هذه الأفعال الثلاثة (قلما » وكشر ما وطالما) ميد اراب انول الفمست 
والاستشاء .. على صحة ماذكره ابن مضاء من أن الفعل حين لايليه فاعل ظاهر منطوق به 
يدل على فاعله بمادته ل م ا ل اه 


الفعل الأول فى صيغة التنازع حين لايذكر معه فاعل : 
فى باب التنازع ‏ (يتنازع فعلان اسما واحدا يطلبانه إما على أنه فاعل لكل 


ب الكتساب حا صض١”‏ . 
ب فى هامش الكتاب س١‏ ص١"‏ لط ومن ذلك قول عمر بن أبى ربيعه) وغل الفحمري رمن شابر الزار 
١‏ ققدي وكذا نسب فى الحزانة حا ص هلم ؟ حيث أورد البيت ثاني أربعة أيات) . 
الكتاب حب ١‏ ص١"‏ . 
4س ليسيرات لغوية ص6 . 1 
6 ينظر : قطر ال سدى ص١5‏ . 


«فجلس) و١كتب)‏ يطلب كل منهما فاعلا له واما على أنه مفعول به لكل منهما 
نحو ْ 
زيد كتب وقرأ القصيدة . . 
«فكتب) و(<قرأ) يطلب كل منهما (القصيدة) اال اا عل أن لفل الل 
يطلبه فاعلا ويطلبه الفعل الثانى مفعولاً به نحو : 
أكرمنى وأكرمت الأخلاء ظ 
ش وإما على أن الفعل الأول يطلبه مفعولا والنعل الثانى يطلبه فاعالٌ نحو : 
لقيسست ولقينى زيد 
والصيغتان الأولى والثالنة غاب منهما الفاعل » 
ومن أمثلة الصيغة الالثة أنشد سممويه. '' قرل الشاعر”" : 
وكمتا مدماة كأن متونها 
ش جرى فَرقَها واستشعرت لون مذهب 
وقد جعل (لرن مذهب) مفعولا به للفعل (امعشعرت) ينما الفعل (جرى) 
يطلبها فاعلا له » وإذن فهر فى البيت لافاعل له.. ظ 
يقول سيبوبه'"' : إنهم استغنوا بالفعل الثاثى ومعموله عن فاعل الفعل الاول لعلم 


الكتاب حى ١‏ صثالا . 
البيت لطفيل الغيرئ ‏ ديرن طفيل ص7 . ؛ الإنصاف ١‏ سل يقول :إن ظهور هذه اغبل السارب لونها 
١‏ إلى الطمرَة كاننا حي قوفي لون مذهب أولرن ذهب » استشعرق أى : , : لبسته شعاراً 
لاس الكتاب حر ١‏ ص5" . 1 


المخاطب به من الكلام | 
وهو ياتقى فى ذلك مع الكسائى 2 المائل بأن الفاعل حذف مع الفعل الاول 
لوجزد مايدل عليه ويرى الفراء'"' أن الفاعل فى الصورة الاولى فاعل للفعلين معا . 
ورأى كل من الكسائى وسيبويه يلتقى مع ابن مضاء ومايقوله من أن الفعل حيننذ. 
استغنى بمادته عن الفاعل : 
ثانيآ : استغناء الفعل المبنى للمجهول بمادته عن الفاعل : 
فالمعروف أن الفعل المبى للمجهرل سراء أكان ماضياأم مضارعأ يلزمه نائب فاعل 
يستغنى به عن الفاعل . 
والذى يصلح للنيابه عن الفاعل واحد من أربعة أشياء هى المفعول به والمصدر 
والظرف والجار مع مجروره . 00 
* فالمفعول به ينرب عن الفاعل مع الفعل المبنى للمجهول للمجهرل ‏ ووقع مل مداق .. 
كان منضوبآ ويتطابق الفعل معه تذكيرا وتأنينا 0 تحبو. . 
كسستب الدرس 
ومع الأفعال المتعدية إلى مفعولين يقوم المفعول الأول مقام الفاعل . 
سس 
أعطى زيد كتابآ 
وقد أججاز بعض النحاة نيابة المفعول به النانى فيقال : 


١ل‏ تيسيرات لغسوية ص77 : 
سب السابق تقسسه . 


حا ظاهرة الاستغناء فى قي ايا النحو والصرف أت 


أعطى كتاب زيدآ. 
ومدع ذلك بعض النحاة ويتفق مغهم الباحث . 
ومع المتعدى إلى ثلاثة مغفاعيل كان المفعول به الأول نانبا عن الفاعل . 
أعلسم زيد عمرا مسافرآ 
* وينوب المصدر ومثله ‏ اسم المصدر عن الفاعل ‏ فى رأى النحاة 
بشرطين؛ 00 ظ 
00 أنيكون سصرفارسختصا - 
» أما الظرف بنوعيه فيصلح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيدا أيضا وتحقق هذه 


الفائدة بشرطين : 


أن يكون الظرف منصرفا كامل التصرف » وأن يكون مختصا هذا ماذهب إليه 
الجمهور وسيبويه إلا الكوفيين والأخفش 3 أجازوا نيابة غير المتصرف نحو: 
سير عليه سحرٌ ْ 
وجلس عندك | 
ولايجوز عندهم إنابة الظرف المدوى ؛ وقد جوزه السراج كما لمصدر؛ وفى نيابة 
“7 شفة التلرف الخلاف فى نيابة صفة المصدر فالبصريون على المنع والكوفيون على امجواز . 
* أما الجار واجخرور, فإن كان حرف اجر زائداً 
0 لسو 
ايف 


اش 


أ همع الهوامع حل؟ ص57 , 


٠ | عه‎ 


فلا خلاف فى أن نائب الفائر هراجرور وحده وأنه مجرو لفظأ مرفوع محلا . 

فيجرز فى التوابع مراعاة لفظه أر محنه .أما حرف الجر الأصلى مع مجروره نحو: 
فُعدفى الحديقة الناضرة ‏ - 

فالصحيح أن الذى ينزب منهما عن الفاعل هو امجرور وحده برغم أن الشائع على 
الألسئة هو : الجارو واتجرر ولامانع من قبوله يتسيرآ وتخفيفا . 

فيشترط لإنابتها أن يكون الإسناة الها مقيذا وتحقق الفائدة بأمرين : 

أن يكون حرف الجر متصرفا , وأن يكون مجروره مختصا فيقول الأستاذ/ عباس 
حسن”' ' ومع ذلك يريحنا من أنواع مرهقة من الجدل الشقيل حول إثبات أن النائب هو 
حرف اجر وححده أو مجروره وحده . 

وما ذكر من رأى للكوفيين والأخفش حول جواز إنابة الظرف غير المتصرف عن 
الفاعل جد المحلاف مع:ماذهب إليه الدكتور شوقى ضيف فى قاعدته العامة والتى قالي فيها 
«يستغنى الفعل المبنى للمجهول عن نائب الفاعل إذا لم يذكر معه مفعول به وتلاه ظرف 
غير متصرف أو جار ومجروره . 
الغرض من الاستغناء عن الفاعل : 

ذهب البلاغيون إلى أن حذف الفاعل يكون لعدة أمور منها : 

أنه يحذف للخوف عليه أو منهء نحو: ظ 

قولك : قل زيد ‏ ولم تذكر فاعله خرفا منه أو عليه . 


»* أو لطبلالته نحو: 


/.7١١6صضص‎  ١١١ص ب النحر الوافى حم؟‎ ١ 


0 ظ ظ ا مآ 


ز ز [ [ [ [ 1 ا 01 ظاهرة الامتفناء فى قضايا ال والصر ف 


قرله تعالى اقل الخراصون» سورة الغدرايات أية » 
والمراد : قتل الله الخراصين 

#أولدناءته ‏ تحتسوة: 

عمل الكنيف » وكنس السوق 
*#أوللجهلبيبه تحيء: 
صرق البيت 

وقد يستغنى عن الفاعل أب يجازاً واختتصارا لأن يكون غرض التكلم الإخبار عن 
المفعول لاغير فترك الفاعل إيجازا للاستغناء عنه 3 

وعن حذف الفاعل بغرض غوف عليه أو الجههل به خاصة فى لبان القرآتى » كان 
للد كتورة عائشة تبدالرحمن '"' رأيها إذا تقول : 
ْ (فيأبى أن يكسون حسذق الفاعل . سبحانه لأسحعداث يوم القيامة . للضوف 
عليه أو الجهل به , ثم يضهث الاستقراء أن الك وأدل ييحلف الفامل فو مزاع العلريه 
ينا كل: 

قوله تعالى : «يقفر لمن يشاء » ويعذب من يشاءة 

وقوله تعالى : «يرزق من يشام بغير حساب» سور البقرة 5١7‏ 

وقوله تعالى : ٠يحيى‏ ويميت؛ ' ش سورة آل عمران ١87‏ 
وقوله تعالى : «خلقكم عن نفم ن واحدة؛ سورة الآعراف ١84‏ 


و و او ا > الا جد بسفا طن موائ حل الي -191ن١7‏ : بلاكتة!:' 
ابن يعيش حلا ص54 , ص 7١‏ وينظر 0 مره؟؟ 02 
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سس ظاهرةالامتفاء اه فى اقطنايا التججر والمرف 

شنال .. فما سر ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل فى أحداث يوم القيامة ؟ 

وتضيف بقولها : 

يهدينا البيان القرانى إلى : ' 

أن ابالت : البداء للمجهؤل » والمطاوعة ؛ والإسناذ المجازى ؛ تلعقى جميعا فى 
الاستغناء عن ذكر الفاعل ؛ وإن كان لكل أسلوب منها ملحظه البياني اصن يجلره 
استقراء بواجعه فى الكتاب امحكم . 

اطراد هذه الظاهرة فى موقف البعث والقيامة , ينبه إلى أسراربيانية وراء د 
الصنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكلية . 

فبناء الفاعل للمجهول : فيه تركيز الاهتمام على الحدث يضرف النظر عن 

والمطاوتة : فيها بان للطواعمية التى يعم بها الحدث تلقائيا أوعلى وجسسه 
التسخير ؛ وكأنه ليس ثي سحاجة إلى فاعل . ْ ظ 

والإسناد المجازى :يعطى السند إليه فاعليه محققة يستغنى بها عن ذكر 
الفاعل الأصلى . 

ويتفق الباحث مع الذكعور ة عائشة عبدالرحمن فيما ذهبت إليه باعتبار أن ذلك 
توجه إلى البيان القرآنى أما 5 عداه من أساليب القول الأخرى فإن الرأى فيها مع ماذهب 
ليه البلاغيون . ش ظ 


سل ظاهرة الاستغداء فى قضايا النحر والصرف 


الاستغناء فه باب الضمائر 

ورد عن السيوطى أن (الضمير محصرر بالعد فاستغنى عن الحد)'' 

ويرى الباحث أن هذا الباب من أبرز ظواهر الاستغناء إذ يظهر فيها الاستغناء أكثر 
من غيرها , وقد أشارابن هشام إلى قيمة الضمائر فى باب المعارف مع ضآلتها صرتيا في 
قوله «المضمر ؛ ويسمى الضمير ويسميه الكوفيرن الكفاية والكناية , وإنما بدأت به لأنه 
أعرف الأنواع الستة على الصحيح ؛ ثم يقول : «وانما سمى مضمرا من قولهم أضمرت 
الشئ إذا سترته وأخفيته ؛ أو من الضمور وهو الهزال لأنه فى الغالب قليل الحروف , ثم | 
تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهمرسة , وهى الداء والكاف والهاء ؛ والهمس هو 
الصوت الحفى»”"' 

والاستغناء ماثل فى عمل الضمير مظهرا كان أو مستترا ؛ ويكشف عن ميزة انسم 
بها اللسان العربى وهى إينار التعبير الأيسر , والتماس ماخف على اللسان . 
0 ففى الضمائر الظاهرة للمعكلم أو امخاطب نايف عن التعيزير عن الذات أو 
يفسرهما المشاهدة وهذه سمة الضمير فى كل السنة البشر . ١‏ 

أما ضمير الغائب فعار عن المشاهدة فاحتيج إلى مايفسره وأصل المفسر الذى يعود 
عليه أن 0 مقدما ليعلم المعنى بالضمير عند ذكره بعد مفسره وأن يكرن الأقرب 
وذلك أمر ينفرد به اللسان العربى . 
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لقيت زيدأ وعمزأ يضحك 


. ص هل‎ ١ همع الهرامع حت‎ ١ 
: ١”4ص ب شذور الذه ب‎ " 
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ظاهرة الاستغناء فى قتنسايا الدحنو والصرف 
فضمير (يضحك) عائد على عمرو ولايعود على زيد إلا بديل كما فى قوله 
5 ا 
«ووهينا له اسحاق ويعقرب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» سررة العسكبوت آبة 9 
فضمير (ذريته)» عائد على إبراهيم عليه السلام » وهو غير الأقرب , لأنه امحدث 
عنه من أول القصة إلى آخرها : 
أما المفسرإما مضرح بلفظه وهو الغالب نحو: 
وقد يستغنى عنه بما يدل عليه حسآً نحو: 
قوله تعالى :«هى روااتتى عن نفسى) سورة يوسف آية 6" 
وقوله تعالى : :يا أبت استأجره» القصص آية؟ 
إذ لم يتقدم بلفظ (زليخا) و«موسى) لكونهما كانا حاضرين . 
أوعلم1 5 
قوله تعالى : «إنا أنزلناه فى ليلة القدر» ' سورة القدرآية ١‏ 
أى القرآن فالضمير عائد عليه ولم يتقدم له ذكر فى الكلام لكنه مائل فى الجنان . 
أوجزئهأوكله ‏ نحو: ظ 
قوله تعالى : «والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونهاء ١‏ سور التوبة آية 4؟ 
أى المكدوزات التى بعضها الذهب والفضة . 
وقول 0 ظ 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسو والصرف 
أماوى مايغنى الثراء عن الغنى 
إذا حشرجت يوم وضاق بها الصدر 
أى النفس التى هى بعض الفتى ؛ وجعل من ذلك : 
وله تعالى : «أعدلوا هر أقرب» ٠‏ ْ | . المائدة آية م 
أى العدل الذى هر جزء مدلول الفعل لأنه يدل 1 الحدث والزمان 
يدن 
إذا نهى السفيه جرى إليه 
أى السفه الذى هر جزء مدلول الضسفيه لأنه يدل علسى ذات متصفة بالسفه أو 
نظيره 3 أا سس : 
أى ونصف درهم آخر 
و سس : 
قوله تعالى : «ومايعمر من معمر ولاينقص من عمرها سوره قاطركيه ١١‏ 
أى عمر معمر آخر وقولها : 
قالت الأليشما هذا الحمام لنا 


شأهر والاستفاء فى قعسانا لبحو والصر ف 


أو مصاحبة بوجه ما كالاستغناء بمستلزم عن مستلزم. 
قوله تعالى : «فمن عفى من أخيه شئ فاتباع بالممروف وأداء إليهه 2 سور البقرة آية+/ا١‏ 

ضمير إليه عائد على العافى الذى استلزمه عفى . 

وقوله تعالى : «حتى توارت بالحجاب» 2 . سورة ص آية ؟ ٠‏ 

أى الشمس , أغنى عن ذكرها ذكر العشي'"" ‏ 

فكان الاستغناء بضمير الغائب عن الاسم الظاهر لرجود القرينة قال ابن يعيش 
«المضمرات لالبس فيها فاستفدت عن الصسفات لأن الأحوال المقعرنة بها قد تغبى عن . 
الصفات وهذه الأحوال هي حتضور المتكلم أو اغخاطب أو المشاهد لهاه'") 

سل وقد يغنى عن الضمير فى الربط اسم ظاهر يحل مكان ذلك الضمير ويكون 


بمعنى الموصول”" . 
6 1 
اشكر عليا الذى نفعك علّم على | 
أى علمسه . 


وفى الضمير المستعر وجربا صورعدة للاسعغداء : فالهمزة والدون فى قوله تعالى : 
وإتى أرى فى المنام أنى أذبيحسك فانظر ماذا ترى: ؟ 


!سس همع الهرايع 1 ص18 ص15 1 
؟ سسب أبن يعيش ع7 ص 284 
مسب العبان ع ؟ (الميعدا) . 


نرى الهمزة فى الفعلين (أرى) و<أذبح) أغنت عن ضمير المتكلم (أنا) ودلت 
على مايدل عليه من ذات المتكلم : والتاء فى الفعل (ترى) أغنت عن ضمير انخاطب 
أنت قال سيبويه (استفنوا بالتاء وأخواتها فى الرفع عن أنت وأخواتها»”"" 

وصيغة فعل الأمر تغنى عن الفاعل , وذلك لأن فاعلها مرتبط بصيغتها وهر 
انخاطب », ومادام هناك أمر لابد أن يكون هناك مأمور وهوامخاطب , ولأجل هذا لاتبنى 


صيغة الأمر للمجهرل . 
وفى قوله تعالى : «نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون؛ 
سورة القصص آية؟ 
فالنون فى الفعل (تتلو أغدت عن ضمير المتكلمين (نحن) . 


قال سيبويه «ولايقع (هو) فى موضع المضمر الذى فى (فَعل) , لوقلت : فعل هو 
لم يجزإلا أن يكون صفه (وهو مايسمى بالتوكيد) » ولايجو ز أن يكون (هما) فى موضع 
الألف التى فى ضربا والألف التى فى ييضربان » ولايقع (هم) فى موضع الواوالتى فى 
ضربوا ولا الواوالتى مع النون فى تضربون , وكذلك (هى) مورت الاصساراللت ب 
فعلت لأن ذلك الإضمار بمنزله الإضمار الذى له علامة رلابقع دهن فى موضع النوث 


زفق 


التى فى فَعلّن ويفعلن) 

وقد أجمل سيبويه ذلك كله فى قوله : 

(فأنا وأنت ونحن وأنما وأنتم وأنتن ؛ وهو وهى وهما وهم وهن لايقع شئ منها 
فى موضع شئ من العلاقات ما ذكرنا ولافى موضع المضمر الذى لاعلامة له لأنهم استغنوا 


ب الكتاب حا ص١6"‏ . 
السابق نفسه حى؟ ص١اه*؟‏ ص67" . 


3 


الجن سيم وب افر سيم سي لخبي م من علصا اس سخ مص صصاية ب صعييد مسيم ابيص 


سمل ل ارقالا تغاء فى ا خسو صرق )لمسس سم ممصم صصخم سجس ممصم سعد 


7 يم لايد يك عبر وس وى يب سوه م ٠‏ سه مويه يدي سات ام مسو ١‏ لسرن سب يب ا لاي 


بهذا فأمقطوا ذلك) ' 

ذكر السيوطى أنه (ذهب بعض المتقدعين إلى أن (أنا) مركب من ألف (أقوم) ونون 
(نقوم) و(أنت) مركب من ألف (أقوم) ونون (نقوم) وتاء (تقوم» .وردها أبوحيان . 

وفى شرح التسهيل لأبى حيان ظ 

قال سيبويه نصالاتقع (أناا فى موضع الداء التى فى (فعلت» , لايجوزآن يقال 
فعل أنا لأنهم استغنوا بالتاء عن (أنا) باز عير يوي فطل 01 

قال الؤقلن الفارضى ووقه ابيا بالدضير البسل عن السي اللفسنا إن 
سيبويه «لأنهم استغدوا بهذ!.. أى بالمنتصل ... فاسقطوا ذاك أى المنفصل,""' 

ود ديق" اناري لكان اتعبال اتيز لم يعد اناقل لقي 
الاختصار الموضوع لأجله الضمير إلا فى ضرورة كقول الشاعر : 

بالباعث الوارث الأموات قد ضمت 

إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
فكان الاستغناء بالتاء عن (أنا) فى ٠‏ 


وب (نا) عن (نحن) فى : 


, السابق نفسه .ح؟ ص65"‎ ١ 

اس دمع الهوامع حب ١‏ ص 6١‏ وينظر الككتاب : ح؟ ص75 . 
”ب التعليقةح>” ص/الا . 

#5 همع الهرامع ح؟ ص؟32 . 


قال سيبويه (ولايقع «أنا؛ فى موضع التاء التى فى فَعلْتْ ؛ ولايجوز أن تقول : فعل 
أنا) 

لأنهم استغنوا بالتاء عن (أنا) ولايقع نحن فى موضع (نا) التى فى فعلنا ٠‏ , ؛ لاتقول 
:قعل نحن) . | 

وقال (واعلم أنه لايقع (أنت) فى وضع التناء التى فى «فعلّت؛ ولا أنتسماء فى 
موضع (تما) التى فى (فَمَلتما) ولايقع أنتم فى مسوضع م لتى فى (فملم) ولايقع 
(أنتن) فى موضع (ثنْ التى) فى (فعلعن"" . 

وفى النصب استغنوا بالكاف رأخواتها عن (إْ 

قال سيبويه (واعلم أنه قبيح أن تقول : رأيت فيها إِياك » ورأيت اليوم إياه » من قبل 
أنك قد تجد الإضمار الذى هو سوى (إيا) » وهو الكاف التى فى رأيتك فيها , والهاء التى فى 
رأيته اليوم , فلما قدروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادو ا ل تكلموا . 
إياك . ٠‏ 

استغدرا بهذا عن إيك » وإياه ولوجاهذا لجاز ضرّب زيدٌإاك وان فيه يالك ؛ ولكنهم 
لما وجدوا إنك فيها وضربه زيد ولم ينقض معنى ما أرادوا لوقالوا :إن فيها إيَاك 

ش وضرب زيد إياك 

استغنوا به عن إيسا"" 

وما يزكد مهمة الاستغناء فى الوظيفة اللغوية أن موضع الإضمار لايأتى فيه الظاهر 
حتى ولو كان مسرا جوازا فإذا قلنا : 


د الكتشس ساب حر ؟ صاه”م ايه 
# الكتاب حب؟ عن 51" .. 


ف 


ال 0 
د لاهرة الامتقياء 9 قضايا البصمر والصرف 


سي سس سال امح مج دصح م مده مص جب صا لطبي جا جه 10 


يي يننا 


ناكلا مكل ا 1 لق ف نا شمر 12 تند لزج الوط 7ق جلاف» :ان ا 


زيك يقل اق .. لايصح أن نقول : زيد يقول زيد الحق بل إذا أردنا الظاهر لابد أن 
تدسحو بالأساوب سيعى آغمر هر أن تقمول : يول زيد الحق » وبين الععبيرين فرق توفر 
للعديث عنه علماء المعاني . ش 

والعكس سائغ فى لغة العرب وهر الاضمار فى مرضع الإظهار لأنه يزدى مهمة 
مركوزة فى نفس العرنى ٠‏ وهى ولعة بالإيجناز » وتأبيه عن فضول الكلام . 

(ومنهم من لايستعمل (نى) ولا (نا) استغناء بعليك بى ؛ وعليك ينا" . 

وتلافيا للقبح فى التعبير كان أن الفاعل بكليته لايكون مفعرلا بكليته قال سيبويه 
(هذا باب لاتجور فيه علامة المضمر الخاطب ولاعلامة المضمر المتكلم ؛ ولا علامة المضمر 

ظ امحدّث عنه الغائب . 

وذلك أنه لايجوز لك أن تقول للمخاطب : 

اضربك , ولا أقتلك » ولا ضربتك 

لما كان امخاطب فاعلاً وجعلت مفعوله نفسه قبح ذلك لأنهم استغنوا بقولهم : 
اقل نفسك , واهلكت نفسك عن الكاف هاهنا وعن إِيّاك . 

وكذلك المتكلم لايجوز له أن يقول : 

اهلكني وأَهلكَى 

لأنه جعل نفسه مفعولا فَقبْحَ » وذلك لأنهم استغنوا بقولهم أَنَفْع نفسى عن (ني) 
وعن (إيّا» . 


1 الكتاب ح؟ ض١1"”‏ 
؟مم السابق تقسسه . 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا ابحو والصرف 


ضري إذا كان فاعلا وكان مفعوله نَفْسَه لأنهم استغنوا عن الهاء وعن إيَاه بقولهم . 
ظلم نفسه وأهلك نَقْس”"' 

وعناد السيرافى أن المبرد وغيره من أصحابنا فى ابطال اضربك وضربتنى وضربتك 
ونحو ذلك على أن الفاعل بكليته لايكون مفعرلا بكليته'؟" ْ 1 

فلابد من المغايرة قال ابن يعيش ألا ترى أنه لايجوز ماضربنى إلا أنا الأن الضميرين 
قد اختلفا من جهة أن أحدهما متصل والآخر منفصل فلم يمحدا من كل وه » قال 
الزجاج : استغدوا عن ضربتي بضربت نفسى ؛ كما استغنوا بكليهما عن تنيه أجمع فلم 
يقولوا : ٠ ٠‏ 

قام الزيدان أجمعان 

وإن كانوا قد جمعوه فقالو: 

قام القوم أجمعون كذلك » ' لم يقولوا اسربتنى امقواعنة بشسدربة لقاش لذن 
النفس كغيره ألا ترى أن الإنسان قد يخاطب نفسه فيقول : 

ينفس لاتفعلين كما يخاطب الأجنبى'"" 

فعلى هذا النهج يستغنون بالضمير المتصل متى كان ميسورً عن الضمير المنفصل 
ما فى أولهما من اليسر وقلة الكلفة » وقد عبر عن هذه الحقيقة ابن مالك بقوله ,'"' 


وفى اختيار لايجئ المنفصل 
إذا تأنى أن يجئ المتصل 
عه الكتسسساب ح؟ ا ص 555 , ش 9 
افا ا جما ونا : 


م ابن يعيش عدا هن 5/8 : 
4 اه ص56 . 


2 
ا 


55 3 


لجس هب مهيح جصطا . مزتويو مميياً 


: 5ك 


فإذا كان من الميسور على لسان العربى أن يقول : 

أكرمت فهو يأبى أن يقول أكرم أنا : واذا كان من الميسور أن يقول : أكرمتدك فهر 
لايلجأ إلى أكرمت إِيَالكَ حتى المواضع التى أجاز فيها الرمانى وغيرة من النحاة الانفصال مع 
إمكان الاتصال نمد الأسلوب القرآنى آثر الاتصال ؛ لأنه مع قلة الجهد يغنى ويكفى من 
ذلك قوله تعالى : «تسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» سورة البقرة آية /ا ١‏ 


وقوله تعالى : انلز مكموها وأنتم لها كارهون» ؟ سورة هود آية م١‏ 
ويغنى عن الضمير العائد اسم ظاهر ا 
تصصسو 
زأتسسست الأدى فى رحمه الله أطم مع 
أى :وتيك 


قال الفارسى : ومن الئاس من لايجيز هذا" . 
* واختلف فى نيابة (أل) عن الضمير فاق افد أغفر اللصرين وجرن 1 
الكوفيه وبعض البعسريين وكثير من المتأخخرين وخرجوا عليه . ش 
ظ قرله تعالى : «فإن الجنة هى المأوى» 
الأصل : مأواه ؛ وقال المانعون : التقدير هى » المأوى له . 
واس سو 


مررت برجل حسن الوجه 


حت لا ججطفة هف هو 14:37 الا نال ا 50011 


اس همع الهرامع س١‏ عصل/6097 . 


وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة . | 
وقال الزمخشرى فى توعلم آدم الأسماء» سورة البقرة آية! ‏ 
أن الأصل : أسماء المسميات؛ فجوزإنابتها عن الظاهر . وقال أبوضامةفى قوله : 
بدأت ببسم الله فى النظم أن الأصل فى نظمى . ٠‏ 
فجوزإنابتها عن ضمير المتكلم » قال ابن هشام والمعروف من كلامهم إنما هو 
العمثيل بضميرالغائب”١-‏ 


وعن ضمير الفصل والذى يفصل بين المبتدأ والخبر أو بين احبر والنعبت ويسمى عند 

الكوفيين عمادا إذ يعتمد عليه فى الفائدة وزاك آراء للنحاة حول مواضع وقوعه فى الجملة 

منها أنه مع تقديم احبر يستغنى عنه (أى الضمير) إنانقديعه إلى اخيرا يمنع من كونه 
تابعا , إذ التابع لايتقدم على المتبوع”'' . 


اس انان الات مسد سس وراد وات لاطا اتاد نضا نات رس 00 0070707 1:10 :119010903901017 
١‏ همع الهرامع حاص 8٠‏ وينظر مغنى اللبيب [؟ ص١‏ “شقرصض؟١9.‏ 
دي مرا تيد ْ 


سس[ ظاهر: 0 قضايا التحر والصرف سس 
التمار قذ أقهال المقاربة والرجاء 


من أفعال المقاربة (أوشك) ومن أفعال الرجاء (عسى واخلولق) قد تأتى هذه 


للق 1 


الأفمال الغلاثة على صورة يستغنى فيها عن خبرها بمرفوعها وتسمى قامة 

وقال ابن مالك" : 

بعدعسى 2 أخلون ٠‏ أوشك قديرد 

ظ غتى ,ب أن يق عن ان فقا 

فيسند عسى واخلولق وأوشلك إلى (أن يفعل) فيغنى عن احبر ويكون أن والفعل 
سادة مسد الجيزئين كما سدت؛ مسد مفعرئى حسب »ء وقيل بل هى حينثل تامة مكتفية 
بالمرفرع . 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعائى : «وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرأة 

' صورة البقرة آي" ١؟‏ 

فإن المضارع فى الآية فى تأويل اسم مرفوع بالفاعلية مستغنى به عن الخنصوب 
الذى هواغبر””' . 

وعند جمهور النحاة لكى تنأتى صورة التمام ينبغى ألايأتى بعد أن والمضارع اسم 
ظاهر. 

قال سيبويه «راعلم أنهم لم يستعملرا عسى فعلك:استغنوا بأن تفعل عن ذلك , 

همع الهوامع ١‏ ص 99 . ةا 


١ 
. 41 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ح١ ص‎ 1 
.١37”؟ص‎ ١س وا ب الأشمونى‎ 


كما تعفن أكدرالترب بق عن أن يقولزا» عنسيًا وعسوا ويل اله ذاهب عن لَرْ ذَهَائه. 
زنع هذا أن لم يتسعملواالشدرف هذا الناب + كما لم يمرا الأنتم الاق 
موضعه يفْعل فى عسى وكاد , فترك هذا لأن من كلامهم الاستغناء بالشئ عن 
الشى”*'» . | 
فإذا جاء الاسم الظاهر فالأمر عند الشلوبين لم يخرج عن دائرة العمام » وعند المبرد 
والسيرافى والفارسى يجوز مع القول بالعمام القول بالنقصان بأن نمعل الظاهر المرفوع 
ش سما مؤخرا؛ وأن الفعل فى موضم نصب خبرا , ٠‏ كما أجازوا الوجه الذى قال به 
ْ الشلوين" . 
اللا والذى نؤكده أننا لانحس .فى هذه الصيغة | و فى هذا التعبير الذى ذكرناء بغياب 
احبر عن الجملة بل إن المعنى متكاهل » وفى العبارة من الإيحاءات كيني تهات 
. ولاتكاد تحس بنقص يخ بالمعنى . ٠‏ 


وهو مادل على المصدر دلالة مغنرة عن أل لتضمن الإشارة إلى «تثيقته 


تخسر 

يسبارو فَجارٍ فلأنها خالفت المصادر الأصفية بكونها لايقصد بها الشياع ولاتضاف. 

ولاتوصف ولاتقع موقع الفعل ) 'لاموقع مايوصل به ولاتقبل (أل) ولذلك 5 تقم مقامها' 
فى توكيد الفعل وتبين نوعه أو مراته'"" 


بالكتساب ح" مرة 10 . " 
"ب الأشموني حا ص؟19 . 
*س همع الهزامع حب؟ ص94 . 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحر والصصرف 
وهر أن يتقدم اسم واحد (هو المفعول به). فى ف وبحل مكان بعد تقدمه أحد 


نر 


ا ل إل عمل في افع الوجود النعمب مباشة ويستفى بد عن 1 
ذلك المفعول المتقدم . 
إعميير شاوزته ا 
'. «قالهاء ضمير حل محل المقعول السابق واكتفئ به الفعل) 

ب إما لفظ ظاهر آخر يعمل فيه الفعل المنصرف النصب أيضا بشرط أن يكون 
هذا اللفظ الظاهر سببا للمقعول به المتقدم الذى استغنى عنه الفعل وأن يكون مشتمالا 
على ضمير يعرد على ذلك المفعول به . 

5 : 1 ب 3 

الغخبيسسر شاورت زميله . 

الاشتغال عند سبو من قبل ا الاسم على لمعتسم وعدم هار لفل 
للامتفناء بتفسيره قال : 

ْ دوا شعت قلت : زا ري »انما نصبته على إضمار قعل يفسره كأك قلت + 
ضربت زيذا ضربته أهع طقن هذا الفعل ها للانسناء مفسيره قاسم مانا 
فال هذا لطر ْ 


44 8١ص‎ ١ع الكتاب‎ ١ 


"لس قطرالتدى ص١١؟‏ الحو الونفى جد" ص 074 


فون التوكيص الخفيفة 
ون برعي اغنيفة درن القيلةأحكام مه نه يجب حذفها فى الى لايخ 
لفظا لاخطا إذا وليها مباشرة ؛ ساكن , ولم يوقف عليها قال ابن مالك''' : 


واحلاف خفيفة لساكن ردف 
وبعد غير فتحة إذا تقف 
وسبب حذفها الفرار من أن يتدلافى ساكئان فى غير الموضع الذى يصح فيه 
متهم" 00 


لاتتعوذن الحلف , ولاتصدَقَن الحلأف . فتحذف النون الخفيفة عند النطق ٠»‏ وتبقى 

ّْ الفشحة الى قبلها دللا عله فلا تبس الأمر على السامع »إة لامسوع لوجود الفحة 

فى هذا الباب إلا وجود نون التوكيد بعدها . » مذكورة أو محذوفه . ومنه قول الشاعد”" 
ولاتهين الفقير علك أن 2 ش 


مهصمءم 


«فالمضارع مجزوم بلا الناهية افلا سوج لو لوجود الفتحة عل. السون » وبقاء الياء 
قبلها إلا ملاحظة نون التوكيد اغفيفة امحذوفة) . 


شرح ابن عقيل على أثفيه ابن مالك حل؟ ص51 . 
؟ ب يصح ثلاقى الساكنين عند النطق , وعند قصد النطق يعض ألفائ 'نتهجى وذكر اسمائها نخسو : جيم ,لام ؛ ميم وفى 
غير أن ابح دلا الساكين .إن مقت شروط لال سي مففت جاز ااه وفى ٠‏ | 
أ أن يكون الساكن الأول حرف لين 2 . 
ب أن يكون بعده حرف صحيح ساكن . . 
جب أن يكون الدلاقى فى كلمة واحدة . 
## الشاهر هو : الأضبط بن قريع الجاهلى (شرح المفصل حبة حن97؟١)‏ ابن هشام واسدشها. 4 (اخن ء ا ص11" 
» وبنظر :شرح بن ففال ع" صة؟" . | 


ظ 
ويرى الأستاذ/ عباس حسن”'' أنه لاداعى فى هذه الصورة لهذفها كتابة- فى غير 

ظ الضرورة. كما يرى بعض النحاة وحجته الاكتفاء بوجود الفتحة الدالة عليها لأن 
الحذف اغطئ قد يوقع فى ليس أواحتمال : يحسن الفرار منها . 

ويرى فريق آخر من النحاة”"' أن الأفضل هو تحريكها بالكسرإذا وليها ساكن 
وحجته فى التخلص من التقاء الساكتين هو الكسر . 

وأن الكسر هنا أخف وأبعد من الليس » فوق أنه مسموع فى أمئلة قليلة , لكنها 
مسايرة للأصل العام السالف . 

٠‏ 5 ى الأستاذ/ عباس حسن” '' أن هذا الرأى ‏ على قلة أنصاره ‏ أفضل لبعده 
عن شاتبة اللبس والغموض ٠‏ وخلوه من التفريق بين حالتى النطق والكتابة » فإن وجد من 
يعارض فى أنه الأفضل فلا أقل من أن يكون فى منزلة الرأى الشائع الذى يوجب الحذف . ٠‏ 
القفل المضاوع . 
وهو من أبواب النيابة ٠‏ إذا اتصل به ألف الاثنين يرفع بغبوت النون وبنصب ويجزم 

وهو من 5 النبابة أيضا إذا كان معتلا فكان آخخره ألف أو واو أوياء فيجزم 
بحذف حرف العلة' نيابة عن السكون . 

وتدمشل العلاقة بين ظاهرة الاستغناء والفعل المضارع فى أمرين أولهما :أنه من 
أبواب النيابة على ماذكرنا . 
ا ١س‏ الحسوالوافيى 4 ص ١#8اساصضص”8١‏ . 


."سم شرح المفصل حة ص/ا؟؟1 . 
”امب التحو الواقي حى4 ص ١8١‏ . 


- 


ظاهرة الاسنناء في طساب التحبر والصرف 


٠‏ ' وثانيهما : نفى حالة كونه منصربا أو مجزوما ويكون الكلام موجها إلى أحرف 
: النضب وإلى أحرف الجزم ولايمكننا التعرض لهذه الأحرف منفردة بعيدة عن المضارع . . 
رابا عر لهام احرف عي زهب عار !زر 
5 نواصب اإمقارة : ا 
س من تواصبه : ش 
قال سيبويه ١فأما‏ لخليل فزعم أنها (لا أن) ولكنهم حذفرا لكثرته في كلامهم , 
كما قالرا ويْلْمه (يريدون و لأمه) » وكما قالوا يومدذ وجعلت بمنزلة حرف واحدة.!"؟ 

وقال الفراء هى (9) النافيةأبدل من ألفها نون وحملة على ذلك انفاقهما فى 
اللفى رنفى المطيل .9 000007 

فكان الاستغناء بالحذف عند سيبويه وبالإبدال عند الفراء . ' 

(إضان) 

اختلف النحويرن فى حقيقتها لهب المجمهررإلى أنها حرف بسيط ؛ وهب قوم 
0 إلى أنه اسم طرف وأصله اذ الظرفية مخقها اعوين عوضا من الجملة اماف إليها ونقلت 
إلى الجزانية فبقى فيها معنى الربط والسيب ١. ١‏ 

ولهذا 0 سربويه معناها الجواب والجزاء وقال الشلوين 0 كل موضع "" 


ادالكتاب ه” ص8 . . 
؟ح همع الورامع حى؟ صض"؟ . 
. *ب ممع الهوايع -" ص" 


فكان الاستغناء هنا بالعوض على ماذهب إليه القرم من أنهاإذ وحقها التدوين عرضا 


من الجملة المضاف إليها 
وقال السيوطى (الأكترفي لسان العرب أن وإذن؛ الناصبة يتم الغازها إن وليت 
عاطفا) ١ )١١.‏ 
قال تعالى ١‏ ذواذا لايلبئون خلافك إلا قليلا) : سورة الإسراء آية ٠5‏ 
وقوله تعالى : :فإذا لايؤتون الى قير ش سؤزة النساء آية !8 
وقرئ شاذا (لايلبغوا) و (لايؤتوا) فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف ومن أعمل 
راعى كون مابعد العاظطف جملة مستأنفه 0 


وذكر السيوطى أيضا أن (إلغاء إذآ مع اجتماع الشرط لغة بعض العرب حكاها 

عيسى بن عمر وتلقاها البع.ريون بالقبول ووافقهم ثعلب وخالف سائر الكوفيين)"'" 
أن المضمرة بغد أأير الجحوط :. 

قال السيوطى”' ' (فى حالة نصب المضارع مع أن 8 ذهب ثعلب إلى أن لام 
الجحود هى الناصبة لقيامها مقام (أن) . 

فالاستغناء هنا بقيام لام الجحود مقام (أن) . 

صر داعب بأن مضمره لأنهم كرهوا أن ان 
فى اللفظ) 
لعديعين 
س السابق نفسه . 


ا ع ص/ . 
6س همع الهوام ح؟ م8 . 


وكان من فطرة العرب أنهم كانوا يستغنرن عن تراكيب لم تسمع بل ويورجبون 
منعها ومنها ماذهب إليه بعض النحربين إلى أن (لام البحود) تكرن فى أخوات كان قياسا 
ماأصبح زيد ليضرب عمراً 
ولم يعبح زياد أيضرب عمرأ 
وزعم بعضهم أنها تكون في ظننت وأخواتها 
ماطست زيدا ليضرب عمراً 
ولم أظن زيدا ليضرب عمرا 
قال أبو حيان وهذا كله تركيب لم يسمع مؤجب منعه''' / 
حتك وكونها الجارة والنصسب بعدها بآن مضمرة وجوبا 
اخنتلف الكرفيون فذهب الفراء إلى أنها ناصية بنفسها وليست الجارة وعنده أن الجر 
بعدها إنما هو لنيابتها مناب إلى : 
وذهب الككساتى إلى أنها ناصبة بنفسها أيضا وأنها جاره ياضمار إلى وهذا عكس 
مذهب البصرين”'' . 


فالاستغناء هنا بالنيابة (نيابة حتى مناب إلى) : 


١س‏ السابق نقمه . 
؟ ‏ همع الهوامع حب؟ صم 8 


1 


سس[ ظاهر الاستغناء في قفنسايا انحو والصرف 
15 لفاك والوان] الع اكلفكان #اللتان رصي دهن المضا رع بان هيرة 


جوازا : 

قال السيوطى (قال ثعلب :إنما نصبا لأنهما دلا على شرط لأن معنى : 

هلا تزورنى فأحدثك إن تزرنى أحدثك » ظ 

| فلما نابت (أى الفاء) عن الشرط ضارعت (كى) فلزمت المستقبل وعملت 

عمله)”' 

فالاستفناء هنا بنيابة الفاء عن الشرط . 

و | 

يجب حذف النون فى (أن) إن كانت مصدرية نآصبة للمضارع المسبوق بلا الدافية 

قوله تعالى : «مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك سورة الأعراف آية 7 1 

فالحذف هنا معناه عدم ظهورها فى الكعابة وفى البطق فهى مدغمة فى (ل) 
وإدغامها 58 ظهورها خطأ ونطقة”"' . : 


ومن جوازمه [11] الطلبية 
ولها أحكاء”"' منها صحة حذف مضارعها لدليل يدل عليه 
ع 
١‏ همع الهرامع ح؟ ص4١‏ 5 


؟ الح سوالوافى ح؛ ص98؟ . 
#ب النحو الوافى ح4 ص8 1١١. 4١‏ . 


ظاهرة الاستفناء فى قتنسايا التحسر والصرف 


انصح أخسساك ما وجدته مستريحآ 1 
للنصح وإلا فلا ... أى : فلا تَنصَحهُ 
ويجب حذف المضارع بعدها فى حالة واحمدة , وهى أن ينوب عن مصدر محذوف 
مؤكد دال على نهى » كقولك لمن يتكلم والمخطيب يخطب : 
سكوتا لاكلاماً » أى اسكت سكرتا » لاتتكلم كلاما . 
فالاستغناء هنا بالحذف . 
[لما] 
رما تفرد به صحة حدف المضارع لمجزوم بها والوقوف عليها بعد حذفه فى النشر 
والشعر ومنه قول الشاعر""' 
حت يناع 
٠‏ قاديت القبور فلم يجينة. 
أ دولا أكن) بدأ قبل ذلك ؛أى سيدا | 
قال السيوطى «المضارع لم ية قب فى جزم باخوف اله داك لاستهاء عند ذلك 
بعكس الحرف (الم) إذ لايدخل على المضارع سواهه '" 0 
فالاستغناء هنا كان بالحذف . 


(لأمر الطلب) 
ذكر ابن هشام'”' أن حذفها مطرد عند بعضهم فى تحنو : 


١س‏ مفتى اللبيب حا ص 71/8 ص 780 . 

؟س همع الهزامع حب ١‏ من 4 . 

ابه مقنى اللبيب حى 8 صّ١؛؟ ١‏ 
07 

ألم مسسس سا 


سحل ظاهرةالاستغناء فى قعنساياالدحسووالصرف اك 
ل له يقعل 
وجعل منه قوله تعالى : «قل لعبادى الذين آمنوا يقيموأ العسلاة: سورة إبراهيم آية1" . 
وقوله تعالى : قل لمبادى يقُوثراء سورة الإسراء آية 817 
وقيل اللرع سام ل ميحداوف ١‏ أر سان اللاي وال أن خذفها مختص 
بالشعر نسو : 
قول الشاع ') 


إذا ماخفت من أمر تال 


الاستفهصام 

موضوع الاستفهام و يق الصلة بالاستغناء »فالهمزة نائبة عن استفهم 7" 
(وكشيراً مأ ) استغنوا عن الاستفهام فى التسوية . 

«أنا املك شسم أم أيهم 0 


للسس هد ' وقال الأعلم اهو الأعشي وبروى الال ايل بكر 
على منطأ ذمجه مؤلق الكتاب هذا البيت إلى ربيعه بن جسم . 

ينظر : أبن يعيش حلا عي 5 : ض 5١‏ . 

سه أبن يعيش مدرلا ه5١١‏ , 


م رصعت ع سصيه ودح ممصي تعن معيو تاجف تعد دحل صب بعر . 


ممعي ضح ميدس سمس جد تعد سس حسم سن عم .لا قرة لتنا فى قضساياالعصر والصرف سس 
وسائر اللغات السامية » لم تتحصل على عبارة بيئة عن التسوية البنة)”!) 
: وقد تبدل ألف الاستفهام عن واو القسم .. 
قال سيبريه (وألف الاستفهام بدل من وار القسم فى قولك : 
(الله افع )270 
سل من أسماء الاستفهام (هموة) ش 
إذا قلت : 
من عندك ؟ أصله أمن عددك ؟ 
فهما فى الحقيقة كلمتان (الهمزة) إذ كانت حرف معنى و(من) الدالة على 
المسمى » لكنه ما كانت (من) لاتستعمل إلا مع الاستفهام استغنى عن همزة الاستفهام 
للزومها إياها ؛ وصارت من نائبة عنها , ولذلك بنيت فدلالتها على الاسميّة دلالة لفظية 
مرجعها لفظها امجرد ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها”'" . 
و«أيوع 
كلمة تدل وهى مسجردة على معنى فى نفسها , هو المكان » وتدل أيضاً على 
الاستفهام فيما بعدها وهو معنى آخرجاءها من خارجها » بسبب تقدير همزة الاستفهمام 
معها ثم الاستغناء عن الهمزة وجوبا لرجود مايتضمن معناها ”* . ٠‏ 


. ١"ا/نم التطور التححموى للفة العربية برجستراسر‎ ١ 
. الكتساب ىح" صملا‎  ؟‎ 

"'س ابن يعيش با ص ؟؟ : النخو الواحى !ا ص١٠‏ . 
5ب التحيو الوافى حى؟ من "65 . 


ظاهرة الاستغناء فى فضسايا الحو والتصرف 


كلمة تدل بصيفتها امجردة على معني فى نفسها وهر الخال والهيتة ؛ وتدل على 
معنى فيمما بعدها رهز الاستفهام وهو معنى آخر جاءها خخارجها بسبب تقدير همزة . 
الاستفهام معها ثم الاستغناء عن الهمزة وجويا لوجود مايتضمن معناها'"' 
وتقع (كيف) خبرآ قبل مالا يستغنى به نخسسسو: 
كسيف أنسسسست ؟ 
واسسف كلست ؟ 
وكيسسف ظننت زيدا ؟ 
وكيف أعلمته فرسك ؟ 
لأن ثانى مفعرل (ظن) وثالث مفعولات (أعللم) خبران فى الأصل . 
وتقوم (حالا) قبل مايستغنى تحسسو: 
كيف جاء زيد ؛ أى على أى حال جباء زيد'' ' . قال برجسعراسر (واللغات 
السامبة ؛ لاتعرف تأدية الاستفهام , بترثيب للكلمات خاص به أصللا , فإما أن تستغني عن 
كل إشارة إليه إلا لنغمة “وماإن تستخادم الأدوات والأول موجود فيها كلها : وهو نادر فى 
العربية الفصيحة) '" 


ال مق اليب سد مره 2 شمع الهرامع .ةا ص4١؟‏ : رشظر الخصسائص لابن خنبى س؟ ص1١‏ 
الكن 
“سس النطرر التحتوى ذلفة العربية عى 516 . 


أسماء الأفغال ظ 
والمراد بها أن وضعت لتدل على صيغ الأفعال كما تدل الأسماء على مسمياتها , 
وهى تعمل عمل الفعل الذئ تنوب عنه . ْ 
قال ابن يعيش (والغرض من الاستغناء ء بهاعن صيغ الأفعال هر الإيجاز 
والاختصار ؛ ونوع من المبالغة ة ولولا ذلك لكانت الأفعال التى هذه الألفاظ أسماء لها أولى 
بموضغها ووجه الاختصار فيها مجيئها للؤاحد والواحدة والتخنية والجمع بلفظ واحد وصورة 
واحدة »ألا ترى أنك تقول فى الأمر. . 
للواحدا:صةيازيد ‏ 
٠‏ وفى الاثسين : صه يازيدان 
وفى الجماعة : صه يازيدون ‏ 
وفى الواحدة :مه ياهند 


فنيابتها دليل على ماقلناه من قصد . الإيجاز والاختتصارء وأما المبالغة .. 


لاا 


فإن قولن:: ص أبلغ فى المعسى من اكت 


وهسيوترعاسان:. 

نوع وضع فى أول الأمراسم فعل نحسوء 

صه ؛ وهيهات ؛ وشتان » وأوه والآخر : أسماء أفعال منقولة من الظرف أو الجار 
واكررر سجر 

قوله تعالى «عليكم أنفسكم» ظ | 00 مله ا 


ب ابن يعيش خبة ص38 وينظر : أوضح المسالك. خن١‏ ضن؟7 همع الهرامع عد( ١5.‏ . 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا التحو والصرف 


ونحصسور قوله تعالى : «كتاب الله عليكم» ش النساء آيه 4 # 
استغنى به عن فعل الأمر الزم ‏ وتحسسسسسو: 
وراءك بمعنى تأخسسر 0 
كتستانك دل النسث 
فييك بمعنى تقسدم 
ا د 
الله عى. :يفعي سيسج 
من الواضح فى جميع هذه التعبيرات أندا استغنينا بالظرف 5 فعل 
الأمراء لأن هناك من الصورة السعبسيرية التى تفهم من تكرين الكلمات » وعملية 
البزعةة 8 الناشئة من بذل جهدد صوتى على بعض المقاطع ؛ وطريقة الأداء مايغنى 
ا عن صيغة الطلب فى فعل الأمر . 
والمعروف عن ظاهرة الاستناء أن الستقنى غنه لايمكن ذكره ‏ مع المستغنى به . 
وفى كتابه (المقتضب) عرض المبرد لهذه القضية فقال «فإذا جاز الجمع بان شيئين 
؛ فليس أحدهما عوضا عن الآخر ؛ ألا ترى أنك تقول عليك زيدا , وانما المعبى خذ زيد؟ . 
وما أشبهه من الفعل » فإن قلت (عليك) لم تجممع بينها وبين فعل آخرء لأنها ببدل من 


ذلك الفعل» 3 
وعلى هذا النهج كل أسماء الأفعال المنقولة تقوم على أساس قانون الاستغنساء 


الذى قلا . 


١‏ المتتفسسب للمبرد حى؟ ص؟؟”, 


إن العربى ينصاع له بفطرته الهادية وبطبيعته المدركة : 
| وقد ينقل اسم الفعل من المصدر , فيستغنى به عن مصدره , سواء أكان المصدر 
سمع له فعل أم 3 ١‏ 
ش ومن ذلك : 
رويد (بغير تدوين) بمعنى تمهل 
وبمعنى : أمهل (وذلك فما له فعل) 
وتحسل اسع 

بلّه (بغير تدوين) بمعنى (اثرك) «وذلك ما ليس له فعل من لفظهه . 

وأسماء الأفعال ‏ كما ذكرنا. نائبة عن الفعل أى عاملة عمله دون تأثر 
بالعوامل لالفظا ولا محلا . ْ | 0 

وهى ما أدرجه النحاة تحت مايعرف بشبه الطحرق' '' وقد اعترر ابن مالك الاستفناء 
واحدا من الوحجوه المقيدة فى ييه اسمر ف ألا أن المنيوطق أصمعيرها عل افيه غوأرسحة ص ش 
الوجوه الستة التى اعتبرها لشبه الخرف . . 

فكان من الوجوه المعتبرة فى شبه الحرف عنده الاستعمال بأن يكون الاسم نائبا عن 
الفعل أى عاملا عمله ويكون مع ذلك غير متأثر بالنوامل لالفظا ولا محال وذللك أسماء 
الأفعال فإنها تلزم النيابة عن أفعالها فتعمل عملها ولاتتاثر بالعرامل فأشبهت الحروف 
. العاملة عمل الفعل » وهى إن وأخواتها فإنها تعمل عمل الفعل ولا تتأثر بالغوامل , وهذا 
على مذهب من يرى أن أسماء الأفعال لامحل لها من الإعمراب » وهو رأى الأخفش نسبه 
فى الإيضاح للجمهور""'' . 
١‏ ب قال السيوطى «الوجوه المعتبره فى شبه الحرف ستة أحدها بأن يكون الاسم موضوع على “درف أر حرفين 


ينظر : ممع الهوامع ع١‏ ص6١‏ الوكين وأبن يعيش ع ص1 ١‏ 
؟ ب همع الهوامع حب ١‏ ص "1سا ص18 . 


ا 


اعييدد 
0 48 

0 

1 

ا 

03 


بر ظاهرة الاستماء فى قغساباالنحصروالصرف ا 11 
التوابغ ٠‏ 00 
٠‏ وهر مص ابواب انحو التى كان لها نصيب من ظاهرة الاستغناء وكان ورود هده 
الظاهرة اما بلفظ الاستغداء نفسه أو بالامتشناه عن طريق الحذف 
والعوابع أربعة غى 
ظ اعت , والتوكيد » :والعطف » الادل 
أ- الاستغناء فى النعت : 
وردت ظاهرة الاستغناء فى آلنعت على أوجه منها 
١‏ خذف اعت 2 
 "‏ الاستغناء بالنعت عن الاسم 
"ا الاستغناء بالضنية والجمع فى حالة تعد النعوت . 
4 حذف النعوت 
وفيما يلى نوضح ذلك | 
١‏ حذف النعت : 
وذلك إن علسم تحسور 
قوله تعالى «يأخذ كل سفيئة غصبا» الكهفآبة 9ب 
أى كل سفينة صالحة «قال ابن هشام (بدليل أنه قرئ كذلك وأنْ تعييبها 
لايخرجها عن كونها سفينة)'' ' 


السدعص النيب حب؟ صض7؟11 


قول الشاع "ا : 
00 وقد كنت فى الحرب ذاتدرا 


8 


غط شين ولّم أننع 
حيث ذكر المنعرت وهو (شيئا) وحذف النعت اف الكلام فلم أغط شيما 
عظيما؛ أونحرذلك . 
ولايمكن أن يكون الكلام على ظاهره من غير تقدير امحذوف المذكور لأمرين 
أولهما : أنه يخالف الواقع لأنه كان ققد أعطى بالفعل عطاء رأى أنه أقَلُ ثما كان 


والثانى : أنه يخالف قوله (ولم أمنع) إذ لو كان لم يعط شينا مطلقا لكان قد مدع 

3 3 شام ش أوضع الل الل م تمرك ساقي الدين 5 بي أ ميك ولو قلت للق ل أبى 
قوله «ولم أمنم) حدق التعوت والنست جتهينكاً ألم تكن قد أبما 0 ؛ وأصل الكلام ظلية 
: فلم أعط شيئا عظيما ولم أنع الشئ الحقير)”" . 


ولمسسسسر 


ب هذا الشاهد من اكلام للعباس بن ممرادس الملمي يخاطب به النبى 0 (أرضح المسالك حف.؟ عن 1 م 
مهفن اللبيب حم من)ا7 4) , ١‏ 
؟ ب هامش أوضح المسالك حث؟ ص 7714 . 


ظ 2007 
وقد اشعرط النحاة لحذف النعت أوالمنعوت أن يكرن معلوما يدركه الخاطب من 
غير نص عليه ؛ ذكر سيبويه أن عله جواز الحذف هى التخفيف وعلم النخاطب مايعنيه 
المتكلم : 
يقول الزمخشرى (وحق الصفة أن تصحب الموصوف ء إلا إذا ظهر أمره ظهوراً 
يستغنى معه عن ذكره , فحيندل تركه وإقامه الصفة مقامه»”"' ١‏ 
الاستغناء بالنعت عن الاسم : 
قال سيبويه ولكن الصفة ربما كشرت فى كلامهم واستعملت وأوقعت مراع 
الأسماء حتى يستغنوا بها عن الأسماء كما يقولون : 
الأبغث » فهو صفه جعل اسماآ وإنما هو لون: 5 
" - الاستغناء بالتثنية والجمع فى جالةتعدد النعوت : 
قال ابن هنام دواذا تعددت النعرت 5 فإن اتحد معنى الدعت استغنى بالنشية 
والجمع عن تفريقه: ش 


١س‏ هذا الشاهد من كلام المرقش الأكبر وهر ععروين سعد ب مالك أحدي يكين وال ويل اسن ٌ 
6س يوون المغنى ف" ايد 
الكتسساب حم ص ١‏ ٠لر٠صضص"؟ء‏ ال 


ظاهرة الامتغناء فى قضايا النحو والمرف ) 


(جاءنى رجلان فاضلان» و 
و (رجال فضلاء) 
وان اختلف وجب التفريق فيها بالعطف بالوار نحو : 


ابلق 


قرلك : مررت برجال شاعر وكاتب وفقيه 
- حذف المنتعهوت 

5 000 

قرله تعالى : وأن اعمل سابغات» | سبأآية ١١‏ 


أى : دروعا سابغات 


و 


أو بعض أسم مقد م , مخفوص بمن أوفى . 


اليل : دك 0 صافى و مسأ دع يقفصضلها لم تأثم) ) لعلف أ للمومسوف زهو 
0 8 1 07 
( اسيك 8 كر 0 فك المضارعة فل تام » وأيا 


ع 7 
0 .وهو أار واترور والمبعد أالمؤخر وهر (أحيد) اخدوف 


سس أوضح المسالك حب" ص71 14" . 

0 هذا بيت من الرجز أوابيتان من مشطوره ؛ وقد نسبه ابن يعيش إلى الأسود الحمانى ؛ ونسبه «سيبزيه إلى ديم أبن معيه 
الربعى ؛ وهر راجز إسلامى كان معاصرا للمجاج وخميد الأرقط. (أوضح امالك عب" عر "9٠‏ . المفنى خ؟ 
ص6"؟ 6 ). : 
أوضح امالك حب" ص "7١‏ ,.ص 751١‏ 


ب الاستغناء فه التوكيه 

ورد ذكر الاستغناء عند التوكيد المعنوى ومع لفظه (كل) : 

قال السيوطى (وجوز الكوفية والزمخشرى الاستغناء بنيه الإضافة فى ١كل)‏ عن 
التصريح بها ؛ ومثلوا لقوله تعالى : 

«إنا كل فيهاأا» سورة غافرآية 4/8 

أى : كلنا ؛ وخرجه غيرهم على أنه حال أو بدل من الضمير ؛ وعلل ابن مالك 
المبع بأن ألفاظ التوكيد ضربان مصرح بإضافته إلى ضمير المؤكد ؛ وهو النفس.والعين وكل 
وجميع وعامة ومنوى فيه تلك وهو أجمع وأخواته : وجوزابن مالك اضافتها أى<كل) إلى 
ظاهر مغل المؤكد واستدل : 


01 0010 7 00000 : 0 
قال ابوالعياس ١‏ (إذا أدخلت؛ حروف السطف اسعفنيت عن اطكاية لأن المسفول 


ا 5-8 
8 1 قمر 3 5 
5 أزاف حأمام دأ "ام / © إيه سو يه 
يام أفنث صاطفه ضفي كلامه ‏ عاذ أعطفى أن عدأ به 2 وأا تمأ عن عفصي 8 ل أله 
8 . 2 

5" . ا ل كم © الملة 
ل فاع امثير دولل أنه ممقك و د سفهام عدن 4 مطل أسع عالت لها .قار : في الفتقفي 

5 : ُ أملى!‎ ١: 


انما عم لذج لبها رأ , أله عامل ودشي من أكادته 


سينا 


اس همع الهرامع ج؟ ص15 . 
ب المقعتهصب ح؟ ص؟ "١‏ بتصرف وقد مزج الفارسى تعليقاته يكلام أبى العباس لذا ينظر : التعليقة حى؟ 


١١ص‎ 


قام زيد وعمرو 

فالواو أغنت عن إعادة : قام مرة أخرى فصارت ترفع كما ترفع قام » وكذلك إذا 
عطفت بها على منصوب نحسرقولك : 

إن زيدآ وعمرا منطلقان. 

فالواو تتصب كما تنصب (إن) , وكذلك فى الحفض إذا قلت ؛ 


مررت بزيد وعمرو فالواو وجرت كما جرت الياء وهو رأى ابن السراج فيما ذكره 


ابن يعيش '"' 
وقد يغنى التكرار عن العطسف 
تحختسيرة: 
قوله تعالى : ٠‏ دكا دك | الفجرآية "١‏ 
وقوله تعالى ٠:‏ صقا صفا » الفجرآية ١7‏ 


ومن حروف العطف التى ارتبطت بالاستغناء (إها) بالكسر . 
قال السيوطى”"' (قد تحذف بكاملها ويستغنى عنها ب إلا أوباو . كقول الشاعر : 


فإما أن تكون أخى بصدق 
فأعرف منك عََقَى من سمينى 
والا فاطرحتى واتخذني 
عدرا اتفيك وتتقنى | 
س ابن يعيش حم ص64 . 


امع مراع »ا . وبنظر : أوضح المالك حب" ص 589 . 


وتنحسو:قول الشاعسر: 
وقد شفنى أن لايزال يروعنى 
خيالك إما طارقا أو مغاديا 


المغطوف بالواو يغنى عن المتبوع بعد حرف الجواب فيقال لمن قال : 


ألم تضرب زيدا ؟ بلى وعمرا 
ول نقال: 
١‏ 
خرج زيد نعم وعمرو' ١‏ 
وتختص الواو بأحكام لايشاركها فيها غيرها من حروف العطف فاختصصت 
بعطف مالا يستغنى اكير 


وقد ورد أن المعطوف عليه قد يحذف إذا كان المعطوف معطوفا بالوار أو بالفاء , 


رذرة ٌِ قي مظني تايب مأيقهم نظ أن (ثم ) مق الفاء والواو و كر قو ٠‏ النصاة يجحرل (أم) 


الممصلة مغل الوار والفاء فى سواز ساف اللعطوف عليه وقد اقتهمر ابن هشام فى أوضح 
المسالك على ذكر الراو وألفاء فى حمذف المعطوف عليه والسرفي اقتصاره عليهما أن 
الحذف معها أشهر وأعرف مه مع ثم ومع أم , وهو مع الواو كثير ومع الفاء قليل نسبيا , 
قال ابن سالك فى السهيل «ويغنى عن المعطرف عليه المعطوف بالواو كشيرا وبالفياء 


ا" 5 0 : : 00 
قلياة) 2 وفيما ياى نعرض لأمغله من حذف المعطوف والمعطوف عليه فيما ورد فى 
ا" . 
المغبي” ؛ 
ا 00007 ش 

مس السابق تقسسسة حو ؟ ل لديل )هرة 11 , 

سب أوضيح امسالك عب" من 598 . 
لي ليس ا ضس/1ك ا ص 518 . 


ظاهرةالاستغتء فى قضايا التخر والضرف | 


فمن عدت المعطوف : 

حيس نهو فاتك سد 

قوله تعالى الايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» سورة الحديد آية ٠١‏ 

أى ومن أنفق من بعده , دليلٌ التقدير أن الاستواء إنما يكون بين شيدين ؛ ودليل 
المقدر قوله تعالى «أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» سورة الحديد آبة ٠١‏ 
- ومن أمثلة حذف المعطوف عليه : 

قوله تعالى «أن اضرب بعصاك الحجر فأنفجرت» سورة الأعراف آية ١0‏ 

أى فضرب فاتفجرت : وزعم ابن عصفور أن الفاء فى (فانفجرت؛ هى فاء . 
فضرب , وأن فاء (فانفجرت) حذفت ليكون على انحذوف دليل بقاء بعضه ؛ وليس بشئ 
لأن لفظ الفاءين واحمد , فكيف يحصل الدليل ؟ وجوز الزمخشرى ومن تبعه أن تكون 
فاء الجواب » أى : فإن ضريت فقد انفجرت . ويرده أن ذلك يقعضي تقدم الانفجار على 
الضرب مثل : ظ 

قوله تعالى «إن يسرق فَقَد سرق أخ له من قبل؛ 

إلا إن قيل المراد فقد حكمنا بترئب الانفجار على ضريك .٠١‏ 


الاستفناء فه البدل ؛ 
قال ابن هشام «البدل صالح للاستغهياء 000 المبدل 3 


سورة يوسف آبة لالا 


وقال السيوطى ٠‏ «قيل بأن العامل فى البدل نيابة عنه أى عن المقدر حك برحباد 


١س‏ مفنى اللبيب ح؟ ص59 ه05 


[| 
5 


سس ظاهرة الاستغناء فى قضايا الدصووالصرف”) 
عن ابن عصفور قال :لما حذفت العرب عامل البدل عوضت منه العامل فى المبدل منه 
فعولى من العمل ماكان يعولاه ذلك المحذوف كما أنهم لما عرفوا الظرف والمجرو فى 


( 


زيد عندك ضاحكا فى الدار جالسا من مستقر الحذوف»”. 
وقد ورد الاستغناء فى أنواع البدل على النحو التالى : 
| بدل الكل من الكل ويدل الاشتمال شرطهما صحة الاستغناء بالبدل منه وعدم 
اختلال الكلام لوحذف البدل أوأظهر فيه العامل””' 
- بدل بعض من كل , أو بدل جزء من كل ضابطه أن يكون البدل جزءآ حقيقيا 
من المبدل منه , وأن يصح الاستغناء عنه بالمبدل منه , فلا يفسد المعنى بحذفه 
أكلت البطيخسة ثلنها 
وفى الأعم الأكشر أن يشعمل هذا النوع من البدل على رابط يربطه بالمتبوم وأهم 
الروابط هو (الضمير) ومن الخائر الاستفناء عن هذا الضمير في إحدى حالات ثلاث منها . 
٠‏ وجرد (أل) التى تغنى عنه فى إفادة الربط وتقوم مقامه عند أمن اللبس نحو : 
إذا رأيت الوائد فقبله اليد 
أى : فقبله يده أو اليد 5 
. وقد يحذف المبدل منه ”. ويستفنى عنه بالبدل بشرط أن يكون المبدل منه فسى 
همع الهوابع ج؟ ص 119 . 
لأس شمع الهرامع حى ؟ صس56؟١‏ وينظر : حاشية ياسين على التصريح , والنحو الوافى سلا ص 57١‏ . 


اس الحو الوافى س" , حن/551. 
5س مفلى اللييب عا ص ؟؟؟ ؛ التحو الوافى كا 51/56 . 


ظاهرة الاستغناء في قضسايا النحو والصرف )- 


جمله وقعت صلة موصول . 
أحسن إلى الذى عرفت امحتاج 
أى : الذى عرفته امحتاج 


فكلمة (امحتاج) يصح أن تكون بدلا من الضمير انحذوف ويصخ فيها النصب 
على البدلية من الضمير امخذوف واج على البدلية من اسم الموصول والرفع على اخبرية 
لمبتدأ محذوف تقديره(هم). 1 


من أبواب النيابة يرفع بالواو ويدصب ويجربالياء وزيادة الواو والدون أوالياء والدون 
فيه أغنى عن عطف المفردات المعمائلة فى المعبى والحروف والمركات بععضها على 


4١ 


جمخ المؤنث السالم : 
0 من أبواب النيابة يجمع بالألف والتاء ونصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة حملا لنصبه 
على خبره . 
وزيادة الألف والناء فيه أغنت عن العطف بالواو أى عن أن نقول : 
فاطمة وفاطمة وفاطمة ... فنقول فاطمنات.. ّْ 


1 ١6ص‎ ١ ص 14868 والتحو الراقفى حى‎ ١ همع الهرامع‎ ١ 


ل ويستم نما يجمع بالألف والتاء (شأة + وشفة وأمه) فلا تجمع بالألف وائعاً. 
على الأصح ولو سمى بها استغناء بتكسيرها على (شياه وشفاه واماء» ' 

تحذف تاء التأنيث عند جمع عاهى فيه استغناء بتاء الجمع فيقال : 

فى فاطمة ».وطلحة ش 

فاطمات ؛ وطلحات ”") 


النكرة والمغحرفة : 

قال السيوطى ومذهب سيبويه واج مور أت الدكرة أصل والمعرفة فرع .. فيل :ونا 
يدل على أصالة الدكرة أنك لاتجد مغرفة إلا وله اسم نكرة وتجد كثيرآ من المدكرات لامعرةة 
لها . ألا ترى أن الغلام وغلامى أصله غلام والمضمر اختصار تكريرامظهروالمشار نالب 
مناب المظهر ؛ فهذا يستغنى به عن زيد الحاضر "7 


قال السيوطى لقاع نجه لمر طن ا ان بعض المواضع 
ار فلخم يطعم لما 0320 صورةالشعراءآية.*1 
١‏ شمع الهرامع ح ١‏ ص؟"؟ . 
اح الْْسَأيق تقسسسة . 


"ا همع الهوامع ح؟ ص88 . 


كما لايقدح فى العمدة عروض الاستغناء عنده”") 
وقد ارتبط (الحال) بظاهرة الاستغناء من عدة نواح نذكرها على النحو التالى : 
أ حذن عامل الخال . 
ب- حذف صاحب الحال والعامل فيه . 
جب الاستغناء بواوالحال عن الضمير. 
د - الاستغناء بالضمير عن واو الخال . 
ه ‏ الاستغناء بالحال عن الخبر 


أولاً : حذف عامل الحال : - 0 
يحذف عامل الحال إذا كان فعلا وفى الكلام دلالة عليه إما قرنية حال أو مقال » 
فمن ذلك أن ترى رجلا قد أزمع سفرأ أو أراد حجا . 
راشدامهديا 
وتقديره : اذهب راشدآ مهدي 
ظ أن تقول لمن خرح إلى سفر (مصاحبآ معاف) 
وتقديره : اذهب أو مافر مصاحبا معافا 


١ب‏ همع الهرامع حت ١‏ ص6"؟ , 


1 ى 0 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسر والصرف 


و03 


فدلت قريئة الحال على الفعل وأغلدت عن اللفظ به 

وفيما يلى ذكر مواضع حذف عامل الخال وجوبا كما زصدها عباس حسن في 
ال 

٠‏ ويجب حذقفه فى المواضع التالية: 
ويجب حذفه فى مواضع أهمها : 

١‏ أن تكون الحال سادة مسد الخير 

إنشادى القصيدة محفوظة 

فكلمة محفوظة (حال) سدت سد خبر المبعدأ امحذوف وجوبا والأصل :إنشادى 
القصيدة إذ كانت » أو إذا كانت مخفوظة ‏ 9 ظ 

-؟ ‏ أن تكون الخال مفردة مؤكدة مضمون جملة 

الجد أب راحم 

أن يكون الحال مفردة دالة بلفظها على زيادة تدريجية , أو نقص تدريجى 


تصق قفي اتاج يرهم ٠فصاعداً‏ 


؟ س العو الرافى عب؟ ص١ ٠ 5١‏ صض؟١١1‏ . 
* ب ينظر فى كلامنا عن (الاستغناء بالحال عن الخبر) فى هذا البحث . 


لاتتعرض للشمس عند شروقها إلا عشرين دقيقة . فنازلاً . 

' فكلمة (صاعدا) حال وعاملها وصاحبها محذوفان , والتقدير : فاذهب بالعدد 
صاعدا وكذلك «فنازل» فهى حال وعاملها وصاحبها محذوفان . ش 
5 أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد به التوييخ 


تلحو 
أنائما وقد أشرقت الشمس | 
0 هسعوامل حذفت سماعاء ومن ذلك قولهم لمن ظفر بش , هنيعا لك ما 
أدركت » أى ثبت . 


وفى حذف العامل قال ابن مالك" : 
والحال قد يحذف مافيها عمل 
وبعض مايخْدّف ذكره حظل 
يريد أ اتفال قل يحلق مازت دنه دفن :أن رعلا عابلها وأا ينطق 
مايحذف من هذه العرامل بمنوع ذكره لأنه واجب الحذف . 
ثانيا : حذف صاحب الحال والعامل فيه : 
وقد حذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال وذلك فى قولهم : 


أخذته بدرهم فصاعد ا أوبدرهم فزائدا .. 


١س‏ شرح ابن عقيل على ألقيه ابن مالك ح١ا‏ 510 . 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا انحو والصرف 
أى : فذهب الشمن صاعدا أو زاندا , فالثمن صاحب الال والفعل (ذهب العامل فى 


الحال) وفى احبياو: 


قوله تعالى : «بلى قادرين» سورةالقيامةآية4 
أى : نمجمعها قادرين 1 
فحسن حذق:الفعل لأمن اللبى 7" 


ثالثا : الاستغناء بواو الحال عن الضمير :. 
يستغنى بواو الخال عن الضمير العائد على صاحب الخال . قال امرؤ القيس ؛ 
وقد اغتدى والطيرفى وكناتها 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل . 
حبيث جعل الممله التى هى (والظيرفى وكناتها» حالامع خلوها من عائد إلى 
عساحب الحال اكتففاء بربط الواو فهذه الواوومابعدها فى موضع نصب على الحال في 
نتسب الواو ومابعدها بما قبلها فلم تحتج إلى ضمير مع وجودها .'") 
رابعا : الاستغناء بالضمير عن واو الحال9) : 
وقد يستغدى باللتضمير العائد عن واو الحال وذلك نحو قولك : 
أقبل 58 على رأسه قلدسوة . ظ 
تسح بجر 


ا سدابن يعيش حب ؟ ص56 . 
؟ ب السابق ثفسيه حي ؟ ص 9ك . 
"سد السابق تقنه عى” ص6" .., مغنى الليب خكص""؟"., 


نصف التهارالماء غامره 
ورفيقهُبالغيب لايدرى 

أى : (اتتصف النبهار والحال أن الماء غامر هذا الغائض والهاء فى غامره ربطت 
الجملة بما قبلها حنى جرت حالا ومنه : 
قرلهتعالى : [ 

«يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم؟ ‏ | سورة آل عمران آية 6 

والمعنى : والله أعلم يغشى طائفة منكم فى هذه الخال . 
خامسا : الاستغناء بالحال عن الخبرا") - 

وتسد الحال مسد ابر ء وذلك فى أساليب تسبح الفائدة منها مرتبطة بالخال الذى 
. يعد وجوده كافيآ تماما عن الخبر , مع أن الخال بذاتها لاتصلح للخبرية . 

ووضع النحويون هذه المعالم للجملة التى تسد الخال فيها مسد الخبر . 

ظ وذلك بأن يكرن بدأ مصدرا عامل فى اسم ظاهر » يكون هذا الاسم الظاهر 
ظ هرجا لضمير بحيث يكون هذا الضمير صاحبا حال لاتصلح بذاتها لأن تكون خيرا . 
ا 0 
فاللصدر هر السماع ؛ والاسم الظاهر , معمول المصدرهو القسرآن ؛ «الضمير الذئ . 


ب لما كان الخال هر المعنى هاهنا تحدثنا عن الاستغناء به عمن !تحبر تكملة لموضرع الال . 


[مءؤو 


و طايه 


ظاهرة الاستفناء في قغسايا الحو والصرف 
يرجع إليه هو المستتر فى قولدا .! ذكان » أوإذا كان , ومرتلا حال من ذلك الضمير . 
ومنع الفراء وقوع هذه الخال فعلا مضارعا , وأجازه سيبويه فى (هذا باب من 
المصادر جرى مجرى الفعل المضارع فى عمله ومعناه» إذ يقول ومنه قولهم : 
ا «شمع أذنى زيدا يقول ذاك» قال رؤبه بن العجاج : 1 
ورأى عي الفتى أخاكا ّ يعطى الجزيل فعليك ذاى”') 
فخبر (رأى عينى) هو الحال الساد مسد ابر وهو جملة (يعطى الجزيل) . 
واذا عرفنا من معالم هذه الأسلوب من أساليب الاستغناء أن الحال فيه لاتصليح أن 
تكون خبراً فمعنى هذا أن صلاحية الحال لأن تكون خبرا يوجب رفعها على المحبرية ؛ 
ويخرجها من باب الاستغناء » فلا يجوز أن نقول : 
ضربى زيدآ شديدآ ؛ ويتعين أن نقول : 
شديد . 
قال الأشمونى : وشذ قولهم : حكماك مُسمطا ؛ أى حكمك ميا" 5 
ولم يكن هذاالأمر مقصورا على هذه الصورة من صور حذف احبر وجوبا ؛ بل ثراه 
فيها كلها فدراه بعد (لولا) و(فى نص اليمين» و (بعد الواو) التى هى نص فى المعية . 
وطال مني رسي عر ها ركوو الامتعمال وويووا:نلالات تفل امال نوين 
بامحذوف وتغنى عنه : فيقول : هذا باب من الابتداء يضمر فيه ماينى على الابتداء . 


١س‏ الكتاب حب؟ ص ؟9! ؛ وجاء البيت فى ملحقات ديوان روبه وقبله ؛ 

تقول بنتى وقد أنى إناكآا ٠:‏ ياأبنا علك أوعاكا 
ينظر : الحزائة حب ؟ ص 41 4 ص47 4 , الأشموثى خب( ص4 ٠١‏ , همع الهرامع ج؟ ضن"؟ .. 
"7بالأشمونى حا ص8١٠.‏ 


وذلك قولك :“ لولا عبدالله لكان كذا وكذا أما لكان كذا وكذا فحديث معلق 
بحديث لولا”'' . ثم يقول : لكن هذا حذف حين كثر استعمالهم إياه فى الكلام كما 
حذف الكلام من (إمالا) زعم الخليل رحمه الله : أنهم أرادوا إن كنت لاتفعل غيره » 
فافمل كذا و كذا إما لا ؛ ولكنهم حذفره لكثرته فى الكلام''' . ٠‏ 


الحدوف والاستغناء 

قال ابن يعيش «جئ بالحروف اختصارا وتائبة عن الأفعال . فما النافية نائبة عن 
أنفى » وهمزة الاستفهام نائبة عن استفهم ؛ وحروف العطف نائبة غن أعطف وحروف 
. النداء نائبة عن ناد 

فقد استغنى بالحروف عن الأفعال على ماورد فى نصر, ابن يعيش وذلك لضرب 
من الاتصار : ويضاف إلى ذلك أيضا العلاقة التى يبن مخمتلف الأحرف الأخرى وظاهرة 
الاستغناء ومن هذه الاحرف ححروف الجر والحروف الأخرى التى لها وظائف غير اجر وكان 
ذلك مبشوثا فى أماكن متفرقة فى أبواب النحسسو وسوف نعرض للكلام عنها على النحو 
التالى . ْ ْ 0 
أولاً : حروف الجر والاستغناء : 

يتردد بين النحاة «أن حروف اجر يدوب بعضها عن بعض» وقد يعبرون عنها أحياناً 
بقولهم «بدل حرف جر من آخخر وهو مذهب الكوفين والمبرد وهو بصرى حيث قال عدد 
شرحه لبيت أبى النجم الذى صدره (سبى المماةً ‏ وابهتى عليها (:(حروف افش يريد 
اس الكتاب حا صة؟١.‏ 1 


"اب السابق تقسسسمة . 
مس ابن يعيش حل ١‏ صو ١‏ وج" ص؟١١‏ وينظر : المخصائص ح؟ ص *7107 ص4 ؟ : 


حروف الجر يبدل بعضها من بعض إذا وقع الحرفان فى معنى فى بعض المراضع ؛ قال 


الله عز وجل دولا صلبدكم فى جدوع الدخل؛ 2000 سورة طه آية 1 /ا 
أى :على وقال تعالى «له معقبات من بين يديه ومن خلفه ٠‏ يحفظونه من أمر 
الله كور الرعهايا 11 
أى : يأمر الله .. ْ 
وقال العامرى : 
[ إذا رضيت على بدو فشي 


أى : عنى . وهذا كثير جد "'' 
ففى تلك الأمثلة ونظائرها أبدل حرف بر من آخر بمعناه أى حل فى مكانه . 

١‏ وقد جاء فى المغنى فى التحذير من أمور اشتهرت بين المعريين والصواب خلافها 
مانصه فى الأمر النالث عشر : «قولهم ينوب بعض حروف الجر عن بعض ؛ وهذا أيضامما 
يعداولونه ويستدلون به ..» وتصحيحه يكون بإدخال (قد) على قولهم : (ينرب) وحيسذ 
يتعذر استدلالهم به »إذ كل موضع ادّعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : «لانسلم أن هذا مما 
وقعت فيه النيابة» ولوضح قولهم جماز أن يقال : «مررت فى زيد , ودخلت من عمروء 
وكتبت إلى القلم على أن البصريين ومن تابعهم يرون الأماكن اننى أدّعيت فيها النيابة أن 
الحرف باعر على معناه . وأن العامل ضمّن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف : لأن العجوز 
فى الفعل أسهل منه فى الحرف» ١؟)‏ ء' 1 

ومن هنا كان رأى البصريين فيما ورد عند السيوطئ فى (الهمع):) عند الكلام. 
عن احرف (من) ما نصه (تنسيه) علم ثما حكى عن البسصرين فى هذه الأحصرف من 
الاقتصار على معنى واحد لكل حرف أن مذهبهم أن أحرف اجر لاينوب بعضها عن بعض 


الكائل حب ص45 وينظر : الخصائص ح ؟ مر" 7١‏ , ص/ 7*١‏ حيث اعترض ابن جنى على ذلك قائلاً 
فى (باب استعمال الغررف بعضها مكان بعض) «هذا باب يتلقاه الناس مقسولا سباذجأً من المنعة . وما أبعد 
الصراب عنه رأرقفه درنه» 

؟ سه مغنى اللييب حل ؟ صةة»" 

همع الهرامع -_1 ص5١‏ ومابعدها ١‏ 


بقياس » كما أن أحرف الجزم كذلك .. ويميل الباحث إلى القول بأنه قد ينوب بعض 
حروف الجر عن بعض وهو فيما صححه ابن هشام فى عبارة الكوفيين ومعهم المبرد . 
وفيما يلى يعرض البحث لعدد من حروف الجر فى ضوء ظاهرة الاستغناء : 
» (حتى) 
0 قال سيبويه : ٠هذا‏ باب مالا يجرز فيه الإضمار من حروف اجمر » وذلك الكاف في 
أنت زيد » وحتى ؛ ومذ , وذلك لأنهم استغنوا بقولهم طلى وشبهى عنه فاسقطوهء'' 
واستغنوا عن الإضمار فى (حتى) بقولهم : 
رأيتهم حتّى ذاك ‏ وبقولهم : دعه حتى يوم كذا وكذا , وبقولهم : دعه حتى ذاك . 
واستغنوا بالإضمار فى (إلى) إذا قال : 
دعه إليه » لأن المعنى واحد » كما استغنوا بمثلى ومثله عن (كى) و(كهُ) 
قال السيوطى ٠زعم‏ الفراء الجر بحتى نيابة عنن (إلى) لابنفسها ؛ كما جرت الواو 
نيابة عن (رب) قال وربما أظهر وا (إلى) فى بعض المواضع . 
إقالوا «جاء اخبر حتى إلينا » جمعوا بينها بتقديرإلغاء أحدهماء ”"" 


22 


ش * (مَذ ومنذ) : 
ذهب الجمهورإلى أنهما حرفا جر لإيصالهما الفعل إلى (مَر كما يوصل حرف 
الجر . 
5 5 
بكم اشتريست 


ون زأن يستغنى الفعل بعدهما عن العمل فيهما بإعماله فى 
ضميرهما فكان يقال منذ كم مرت فيه أو سرته'”' 


ااا ص87" . | | 
الكتاب حا ص"م؟ ان ابن يعيش حلم ص5١‏ ' همع الهرامع حا ص؟”؟ , 

ان حلا ص4؟ ٠.‏ 

ادم اورت ا ص7١؟.‏ 


ظاهرة الاستغناء فى تقاءا الجر رالضر ث 
قال سيبويه (واستغنوا عن الإضمار فى ١مذ)‏ بقولهم : مذ ذاك » لأن ذاك اسم مبهمر 
٠‏ وانما يذكر حتى يظن أنه قد عرفت 006 
* الكساف : | 
قد يستغنى عن (الكاف) التى هى للتشبيه بمثل وشبه كما استغنوا بإلى عن ختى 
وقد نص على ذلك :سيبويه ومرجع ذلك إلى أن العرب لم تكن تجز بعض التعبيرات 
أختياراً مستغنين عنها يغيرها ومنها أنه حكى فيما رصده البسيوطى اتصال كاف التشبيه 


أنت كأنا وكه سو فلم تجزه العرب استغناء بمفل وشبه . "؟' 
0 اللام : 


ش وعن معانيها قال ابن هشام فيما ذكره السيوطى (وبعضهم يستغنى بالاختصاص 
عن ذكر الملك والاستحقاق ويمثلة بحسو : 1 
قوله تعالى : لله مافى السموات وما فى الأرض» سورة آل عمران آية5 ٠١‏ 
زاد السييوطى : ويرجحه أن فيه تقليل للاشعرالك'؟؟ ؛ٍ 1 
* واو القسم والجسر : 
وهى بدل من الباء لأنهم أرادوا التوسع لكثرة الأيمان , وكانت الوا أقرب إلى الباء 
لأمرين : / 
أحدهما : أنها من مخرجها لأن الواو والباء جميعاً من الشفتين . 


. الكتاب ح؟ ص87"‎ ١ 
. 387 وينظر : الكتاب حى؟ ص‎ "١ ؟ ب همع الهوامع حى؟ ص‎ 
."١ضص "اسم شمع الهوامع حى؟‎ 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا البحو والصرك 


الثانى : أن الواوللجمع والباء للإلصاق فهما متقاربان لأن الشئ إذا لاحق الشئ 
فقد اجتع معه فلما وافقتها فى المعنى والخرج حملت عليها وأنيبت عنها وكثر استعمالها 
حتى غلبتها ولذلك قدمها سيبريه فى الذكرء فالواو فى القسم بدل من الباء وعاملة 
٠‏ عملها" . 
*# باء السببيه : 

ذهب ابن مالك فى التسهيل على ماورد فى همع الهوامع للسيوطى'"' إلى أن باء 
السببية هى الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معد لها مجازا نحاسر: 

قوله تعالى :«فأخرج به.من الثمرات رزقا لكم» أسورة اليقرة آية 75 

فلر قصد اسداد:الإخراج إلى الماء وقيل انزل ماء أخمرج من الفمرات رزقا لصح 
وحسن لكنه مجاز والآخر حقيقته ومنه كتبت بالقلم وقطعت بالسكين فإنه يصح أن يقال 
كتبت القلم وقطع السكين . 1 | 

والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة وآثرت على ذلك 50 
من أجل الأفعال المنسوبة إليه تعالى , فإن استعمال السببية فيه يجوز واه.تعمال الاستعانه 

وقد خالفه ابو حيان فقال ٠ماذهب‏ إليه ابن مالك من أن باء الاستعانه مدرجة فى 
باء السببيه قول انفرد به » وأصحابنا فرقوا بين باء السببيه وباء الاستعانه فقالوا باء السببيه 
هى التى تدخل على سبب الفعل نحو : 

مات زيد بالحب وبالجوع , وحججسست بتوفيق الله رباء الاستعانة هى التى تدخل 


؟ ب همع الهرامع حب ؟ صض١؟.‏ 


| 52 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا ااتحو والصمرف 


على الاسم المترسط ين الفعل ومفعوله الذى هوآله تحسسو: 

كتبت بالقلسسم وجرت الباب بالقدوم | 

إذ لايصح جعل القلم سببآ للكتابة ولا القدوم سببا للنجارة بل السبب غير هذا . 
#اشن التان: ظ 

قال سيبويه : «وزعم الخليل أن قولهم : لاه أبرك ولقيته أمس , إنما هر على : لله 
أبوك ولقيته بالأمس , ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام » تخفيفا على اللسان » وليس 
كل جار يضمر ؛ لأن انجرور داخل فى الجار فصارا عندهم بمنزلة حرف واحد » فمن ثَمَ 
قبح » ولكنهم قد يضمرونه ويحذفوند فيما كثر من كلامهم ؛ لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا 


استعماله أحوج . 
قال الشاعر العنبرى''' 
وجّداء مايرجى بها ذو قرابة 
ظ لعطف ومايخشى السّماة ربسبها ظ 
وقال امرؤ القيس''" : 
ومثلك بكر أقد طرقت وثيبا 
فألهيتها عن ذى تمائم معتل”" 


. فى اللسان بدون قائل .. الكتاب حب؟ ص75‎ ١ 
. الكتاب حب ؟ ص 154 . العينيى حى”" ص" . المعلقة‎ 
الكتاب حب ؟ ص”15ءص154‎ 


وي ا 5الاستضناء فى قضايا الدحو والصرف 


00 


وعند ابن هشاء”' أن حذف الجار بكر ويطزة مع 50 ودأن) 

قوله تعالى : ٠يمئون‏ عليك أن أسَلَمُواء سورة الحجرات آية/11 
أى :بأن 

قوله تعالى : «بل الله يَمَنُ عليكم أن هداكم؛ سور ةاحجراتاية11 
أى :بان 

وقوله تعالى : «والذى أطمع أن يغفر لى: سورة الشعراء آية ".م 


أى : بأن 
و ناتس ع : 
قوله تعالى «٠:‏ وأَنْ المساجد لله سورة الجن آية ١‏ 
وجاء فى غيرهمأ لاقسسسس سل : 
قوله تعالى : «قدرناه متازل» سورة يسن آية 55 


قال ابن هشام (وقد يحذف ‏ أى الجار مع بقاء الجر كقول رؤبه ‏ وقد قيل 
له كيف أصبحت . «خير عافاك الله» وقولهم «بكم درهم اشعريت» ويقال فى القسم 
والله لأفعلن» 


التدقيين 


اس مفنى اللبيب ى؟ ص54 . 


فحروف الجر تحذف فى اللفظ اختصاراً : واستخفافا إذا كان فى اللفظ مايدل 
عليها . فتجرى لقوة الدلالة عليها مجرى الثابت الملفوظ به وتكون مراده فى الغحذوف منه 
ولذلك لايينى الاسم الحذوف منه”" . 

ماسبق كان عن الأصلى من حروف اجر أما الزائد فيمكن الاستغناء عنه ء لأنه 
لايزدى معنى خخاصا جديدا وانما يفيد تقوية المعنى القائم ولايحتاج مع مجرور إلى متعلق . 
ثانيا : حروف غير الجو والاستغناء ظ 

وفيما يلى يعرض البحث لعدد من حروف غير الجر فى ضوء ظاهرة الاستغناء : 
« تاء التأنيث : ْ 

يختص بها الفعل الماضى لاستغناء المضارع عنها بعاء المضارعة واستغناء الأمربياء 
الغخاطبة والاسم والحرف بالتاء المتبحركة”") 
* (ما) الحرفية الموصولة : 

وتختص بنيابتها عن ظرف زمان""' 

تح سو 
قوله تعالى : خالدين فيها مادامت السماوات والأرض» سورة هود آية/ ١٠١‏ 


أى :هدة دوامه ا 


أى : مدة دورة شارق 
+ ابن يعيش بام ص؟ 8 . 


؟ سس همع الهوامع ح ١‏ آنا ص١7‏ . 
"اس همع الهوامع حت ؟ ص 81 


ظاهرة الاستفناء فى قضايا النحو والصرف 


* واو المقعول معه : 
اي بع ن(معم) 


استوى الماء والحشبة 
قد يدها تفيد معنى الجمع ؛ لأنها نائبة عن ١مع)‏ المؤضوعة لمعنى الاجتماع .''2 
3 إن : ْ ظ 
ش يجوز تركها والاستغناء عنها متى وجدت قرينة واضحة تقوم مقامها فى تبسين نوع 
(إن) وأنها امخففة وليست النافية » ومن القرائن اللفظية أن يكون اغبر فيها منفيا 

إن المْجاملَةٌ لن تضرٌ صاحبها 

فكلمة (إن) مخففة وليست نافية , لأن إدخخال النفى لإبطال الأول قليل جدا في 
الكلام الفصيح"" . ٠‏ 
لام الابتداعء : | 

وقد يستغنى بقرينة لفظية أو معنوية عن لام الابنداء التى ترد بمّد (إنْ) المهملة فارقة 


بين الإثبات والنفى . 
ظ فالإغناء تعريفة لفظية تنتو: 
إن زيد لن يقوم 
١‏ دابن يعيش حم ص 5١‏ . 


؟ . النحو الوافى ح١‏ زْاليفنه ٠ص‏ 5/4 000 


9 ١ 1 5 1 


وإن مالك كانت كرام المعادن 


(وإن مالك) حيث ترك لام الابتداء التى تجتلب فى خخبر المبعدأ الواقع بعد (إن) 
المكسورة الهمزة امخففة من الثقيلة إذا أهملت فرقانآ بينها وبين (إن) النافية وانما استغنى 
عنها هنا اعتمادا على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن السامع ؛ وثقة منه بأنه لايمكن 
توجهه إلى الجد . بقرينة أن الكلام تمدح وافتخارا"' . 

* اللام الطلبية : 
إذا كان مرفوع فعل الطلب فاعللا مخاطبا استغنى عن اللام بصيغة افعل غالبا 


0 


قُمءواففة" 
** حذف نون (لدن) 
نون دلدذن) تحذف لالتقاء الساكنين لكثرة الاستعمال فيقال : 
لد الصلاة 
ولاتحذف النون لوقال (لدن صلاة الظهر) مشنبالة”* . 


١س‏ هذا البيت للطرماح واسمه الحكم بن حكيم أنشده الأشمونى ١١‏ ص59 , وابن عقيل حا ص5١؟‏ , 
وقطر الندى ص 18١‏ , وأوضح المالك ١1‏ ص58" 
"س أوضح الممالك ح١‏ ص7517 , ص58" . ٠‏ 


"اس مفتى اللبيب حا ص 4؛؟؟ 
؛ ‏ التعليقة حم عى/٠1”‏ وينظر : شرح الرمانى للكتاب حذ؟ ص .١1486‏ 


*#* حذف أل : 

قال ابن هشام «تحدف للإضافة المعنرية ‏ وللنداء . 

يأرحمن إلا من اسم الله تعالى 

والجمل المحكية . قيل : والاسم المشبه بهو نتحخسو: 

يا الحليفه هيبة 

وسمع (سلام عليكم) بغير تدوين . فقيل : على إضمارأل ؛ ويحتمل عندى كونه 
على تقدير المضاف إليه والأصل (سلام الله عليكم)”" . 

وعند السيوطى أن (نصب (الجماء افير على نية إلا ال 
** اسقاط الواو : 

تسقط الواو لوقوعها بين ياء وكسرة 


5 زفق 
يهب ويطفئ ويضع 


ان لط تاد عع سف كاللته جورت ان الالح سوط له ل نت77ن 00111 11701 + ا لعنهة مزق صو سر 1 0ن م جع اتن 1 01ل 


١س‏ مفنى اللبيب كر ص 1؟؟ك اص 5598 . 


ا صخق . 
الكتاب حغ صضآاه ص8 , 


١١ 8 


سل طاهرة الاستفاء فى قصايا التحسو والسرف )سس ! م ع ات 
مفغولا طن وأاخواتها 
وهذه تمثل صورة أخرى للاستفناء فى مجال المصلطحات النحوية . فظن وأخواتها 


تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر تخسر 
ظَن الطالب الدرس سهالة 
لكنها إذا نظرنا فى قوله تعالى : 
«الذين يظنون أنهم ملاقر ربهم» ٠‏ سورةالبقرةآية" 4 
اسح 
قوله تعالى : «أحسب الناس أن يتركوا» ش سورةالعدكبو تآية؟ 


نجد أن جملة (أن واسمها وخخبرها) سدت مسد مفهولى (ظن) فقد أدت المعنى 
الذى يؤديه المفعولاك . 

فمن أحكامع.! الاستضناء غن المفعولين بالمصدرالمؤول . فيجوز أن يسد المعسدر 
المؤول من «أن) الناسخة ومادخلت عنيه ‏ أو (أن) المصدرية الناصبة ومادخلت عليه من 
جملة فعلية سب معد المفعرلين ٠‏ ويغنى عنهما » ويجحب أذه يراعى معنى المصدر بعد تأويله 
أن يكؤن منبتا أو منفيآ على حسب ماكان عليه المعنى قبل التأويل . ش 

- وما تختص به الأفعال القلبية جواز إعمالها فى ضميرين متصلين لمسمى واحد 
5 5 1 ِ اكه 5 5 ١‏ 
فاعلا والآخر مفعولاً . وقد يستغنى عن الضمير بالنفس », وقد سان السيوطى هل 
يجوز وضع (نفس) مكان الضمير الأول . 

3 ١ 


١اهكص همع الهرامع حا‎ ١ 


ظاهرة الاستقناء فى قضايا التحرو والصرف 
ظندت نفسى عالمة » قال ابن كيسان نعم والأكثرون لا ؛ ولايجوز ماذكر فى سائر 
الأفعال لايقال : 


ضربتى ولاضربتك ولازيد ضريه بالاتفاق ؛ وعلله سيبويه بالاستغناء عنه بالنفس 


قوله تعالى : «قال ربى إنى ظلمت نفسى» سورة القصص آي ١‏ 
- ويجوز بالإجماع حذف مفعولى ظن وأخواتها اختصارا أواقتصارآ . 
»* فالاختصارأى الدليل تنحطليو: 
قوله تعالى : «أين شركانى الذين كم تزعمون» : القصصآية؟ ,ا 
أى : تزعمونهم شركانى 
وقول الككميت بن زيد : 


بأئ كتاب أم يأية سئة 
1 ترى حبّهم عارا على وتحسب 
أى : تحسب ححبهم عار على فحذف المفعولان لدلالة سابق الكلام عليهما . 
* الاقتصار : 
أما حذفها اقتصارا » أى لغير دليل فعن سيبويه والأخفشن المنع مطلقا . واختاره ابن 
مالك وعن الأكثرين الإجازة مطلقآ لقرله تعالى ا#ولله ينل راحم لاتعلمون» 


البقرة آية 51١5‏ 3795 . 


وقرله تعالى : «فهويرىه 1 النجداية 2 


وقوله تعالى : «وظنحم ظَن السوءه الفتحآية؟ ١‏ 
وعن الأعلم فيما ذكره ابن هشام أنه يجوز فى أفعال الظن دون أفعال العلم , 
ويمتدع بالجماع حذف أحدهما اقتصارا , وأما اختصاراً فمنعه ابن ملْكُرنٌ وأجازه الحميل» 
كقول عنترة بن شداد : 
0 وتقد تك فلأتي عير 
متى بمنزلة لمحب المكرم 
(فلا تظنى). حيث حذف المفعول الثانى اختصاراً , 0 0 جمهرة ة النحأة 
خلافا لابن ملكون والأصل فلا نظنى غيره حاصلا أو نحنو ذلك'"' 
مفهولا [كسا] وأخواتها : 
وفيه يستغنى بجر أحد مفعولى الفعل كسا ء باللام عن ذكر الآخر نحو: 
ما اكيبا لعمروء 
1 للثياب 


ولايفعل ذلك فى (باب ظن) لي 


ب أوضح المسالك ل؟ ص55 , ص 7١‏ . 
؟ ب همع الهوامع د" ص؟؟ . 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا لتحيو والصرف حك 


شبه الجملة 
قال ابن هضام " فى ذكر أحكام مايشبه الجملة وهو (الظرف أو الجار وامجرور) . 
لكنه لايدخل فى قاعدة الاستغناء إلا إذ , تعلق بمحذوف تقديره (مستقر) أو (استقر) 


9 ل 


(الخم د لله 
00 
وهو بهذا يغنى عن متعلقه انحذوف » قال سيبويه «لأنه مستقر لمابعده وموضع » 
الذى عمل فيما بعده حتى رفع هو الذى عمل فيه حين كان قبله , ولكن كلل واحد منها 
لايستغنى به عن صاحبه , فلما جمعا استغنى عليهما السكوت ؛ حتى صارا فى الاستغناء 
كتراك 000000 
فيها عبدالله ‏ ومثله : ثم زيد 
وههنا عمرو '"' 
حتى إنه لغنائه الشاراغته زعم الكوفيون””' وابدا طاهر وخسروف أنه لاتقدير فى 
زيلادعندك 
وعمرو فى الدار 
وهذا لأن الخبر عددهم هو الظرف نفسه والجار وامجرورء واختلفوا فى تعليل النصب 


؟" الكتاب حى؟ ص58 ١‏ . 
"اس مقنى اللبيب حى؟ ص4١‏ الهمع حم صم١٠.‏ 


اللدل 


م طاهرة الاستعناء في فمسايا النحسو والصرف )) ا ب بيه 
فيرى ابنا طاهر و خروف ان الناصب المبعد. وهنا قر اسان عل تاخالا فيه البطدا ره 
وهورأى سيبويه . بيدما يرى الكوفيود ال الناصب أمر معنوى. وهو الحلااف والاستغناء 
فى شبه الجملة ليس مققصوراً على كونها خبرا , ولكنه عام فى كل مواقعها الإعرابية 
فهر واقع فى حالة كونها حالا تصسسلوق 
قوله تعالى «فخرج على قومه فى زينته» القصصآية ١79‏ 
قره تعالى «ولو أنزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم» 2 الأنعامآية» 
وفى حالة وقوعها صلة., نجس لتق 
يسأمون» فصلتآية78 


مايغنه. من الخبر 
يشو عن احرف الجملة واحد من 
١‏ لالفاعل 


كانتت المفعول به 
وتختلف هذه المواضع عن مواضع حدف ابر وجوبا والتى سيرد الحديث عنها فى 


أثباء هذا البحث إن شاء الله . 
إلا أننا سنعرض هنا لتفصيل القول فى الحالات التى تغنى عن الخبر وهى : 
أولاً : إغناء الفاعل عن الخبر : 
بالرغم من أن مكانة الفاعل فى الجملة تختلف عن مكانة الخبر , وأن لكل منهما 
دوره فى عملية الإسناد » فالفاعل مسند إليه » والحبر مسند » إلا أن الفاعل قد يغنى عن 
الخبر ويسد مسده » وذلك فى صورة معينة للجملة تكون فيها اسمية فى الشكل ؛ وفعلية . 
فى المضمون . ٠‏ 
وذلك عندما يأتى المبتدأ وصفآ » سواء أكان اسم فاعل أم أسم مفعول أم صفة 
مشبهة واعتمد على نفى أر استفهام , وكان الود ف مفردا أو مرفوعه عشى أو جمعا 
وهذه الصررة كثيرة الاستعمال فى اللسان العرتي . 
يقول الله تعالى : «هل من خالق غير الله يرزفكم من السماء والأرض» ‏ فاطرآية 
ومن ذلك قوله الشاع”') 
خليلى ما واف بعهدى أننما 
إذا لم تكونا لى على من أقاطع 
وقول الآخر""' 
أقاطن قوم سمي أم روا نا 
ب لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين , وقد امتشهد به ن المصتفين الأشموني !ا ص/ا2؟ . 
.رمح امالك حدا صر" وش الذهيامر” ,همه الهرامع حب" ص4 ؟ 


ب الأشمونى ح١‏ ص44" ؛ أبن يعيش حل ١‏ ص5 أرضح 76 اح ١‏ ص 1 كلق الدهيام 
٠ 0‏ وقطر الندى ص ٠ ٠‏ ءاص157 وبر فد اليرات 7م44 


ففى هذه النصوص السابقة حمل اسميه من ناحية الشكل فى (هل من خالق غير 
الله) و(ماواف بعهدى أنتما) و(أقاطن قوم سلمى) لكن الحديثة غالبة عليها مع وجود 
عنصر الزمن ونشأ هذا مع وجود الرصف ومن بل اله اباد عليه الأمر الذى 
ترقب عليه حعمية, وجود الزمن مستمرا » أو مترددا فى وجوده أو منفيا » أضف إلى هذا 
وذاك أنه قد جاء بعد الرصف المفرد مثنى أو جمع ؛ فانعدمت المطابقة » وهذا النظم لا يأتى 
إلا فى الجمل الفعلية وبحث النحويون عن تسويغ لهذا الأمر فلم يكن أمامهم إلا تصور نرع 
جديد من الجمل يجمع بين الفاعل والمبتذأ وقالوا : إننا استغنينا بالفاعل هنا عن الخبر . 


دلق 


يقول ابن مالك ٠‏ | 

وأول مبتدأ ٠‏ والثانى :: فاعل أغنى فى : أسار ذان 

واذا تطابق الوصف ومرفوعه تثنية وجمعا يلجأ النحويرن إلى تصور آخر فى 
لأغراياس الزن الى لسرب في :اذ لقال بلاستغياء لرجدز لعو أمام ها لال 
تبراغنه رركي النقل أو جمعه إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا . 

قال الأشمونى تعليقا على المثالين : 

(أقانمان الزيدان» و «أقائمون الزيدون) 

ولايجوز أن يكون الرصف فى هذه لحالة مبعدا ؛ ومابعده قاع أغى عن اخبر اا 
على لغة (أكلونى البراغي)'"' 

وبلا ريب فإن المطابقة بين الورصف ومابعده أضعفت الحدثية , وقوت الاتجاه إلى . 


الاسمية وأمامنا هذه النقطة وهى : 


١س‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ى؟ ص18.6 . 
"ب الأشهونى ندا ص 5١‏ | 


لان تج لان كطتفاقة ادل برجو طلا لاط :تان حلم لوانتي 


ب سج سب سا مد ع جح دم هم حمس تس سر 
ظاهرة الإستفناء فى قضايا التحر: هرق أسسسي 
ممسم م د 


هل تسلط النفى أو الاستفهام ضررة لتأكيد الحدثية فى الحالة الأولى او امد يكتى 
وجود الوصف وانعداء المطابقة ؟ ظ ظ 

جمهور النحاة على الأول . أما الكوفيرن ومعهم الأخفش من ال بن فيرود 
الثانى ؛ ويحتجون بقول شاعر من طى'"' : 

خبير بنولهب فلاتك ملغيا 
ظ مقالة لهبى إذا الطير مرت 

ففى تصورهم أن (نولهب) فاعل استغنى به عن امبر , ولايصح أن نعصور 
شْ خلاف ذلك لأنتالو أعربنا (خبير) خبرا مقدما انعدمت المطابقة بين المبتدأ واخبر أذ ستخبر 
عن الجمع وهو (بنو لهب) بمفرد وهو (خبير) . | 

٠‏ ورد البصريون بأن (خبير) يسعوى فيه المفرد والمشنى والجمع المذكر والمؤنث » لأنه 

جاء على زنة المضدر مفل (الذميل) و (الصهيل» والمصدر يخبر به عن المثنى والجمع 


والمفرد بلة بلفظ واحد مثل : 
قوله تعالى : :والملائكة بعد ذلك تك ظهير» التحرج أية 4 
2_3 
وقول الشاعر؛" 


هن صديق للذى لم يشب 
وقول عبدالله بن قيس الرقيات'"' 
حبذا العيش حين قومى جميع 
الم تفرق نفوسها الأهواء 


7 1|1|ز1|ز1|[|[|1|1[ ااا ب ب 00 
1س ينسب هذا البيت إلى رجل طانى ؛ شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك ٠١‏ ص 6ة ١‏ 


؟ ‏ الأشموني حداص* 4 
ب السابق تفمسه. 


[1 


ويدعم وجهة البعسريى فى أنه لاحاسة إلى القول بالااستغناء فى هده الحالة أن 
عنصر الزمن لايكاد يوجد . وأن الشاعر يريد إثبات الخبرة بحركة الطير لبنى لهب والقبات ١‏ 7 
فإذا تطابق الرصف مع مابعده فى حالة الإفراد يمكن تغليب الحدثية فيعرب 
الوصف مبتدأ . ومابغده فاعل يسد مسد احبر أرهلي لاسي وريه ير ع 
مقدما ؛ ومابعده مبتدأ مؤخرا . 
سس ممع 
قوله تعالى «أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم» 0 مريمآية” 4 
ثانيا : الاستغناء بالحال عن الخبر : 0 
. تمت معالجة هذه القضية فى أثناء حديثنا عن الخال فى هذا البحث 
ثالثا - إغناء المصدر كن الذير 8 
قالالشيرط"" (وقد يق عن ابر امفلدر) ٠‏ التسييوة: 
زيد سيرا أى يسير سيرآ 
رابعا : إغناء المفعول به عن الخبر : 
8 ل 307011 
وقد ورد عند السيوطى- ومتل له بقوله : 
إنما العامرىَ عمامته أى متعهد عمامته 


همع اهربع حة ص. 


وظاهرة الحذف وإن كانت تختلف عن الاستغفناء . كما أسلفنا . لكن الحذف 
الرتس يع اود فالمبعدأ واتخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما , فالمبعداً 
معتمد الفائدة والحبر محل الفائدة فلابد منهما إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغنى 
عن النطق بأحدهما فيحذف لدلاتها عليه لأن الألفاظ إنما جئ بها للدلالة على المعنى » 
فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز أن تأتى به ويكون مرادآ حكما وتقديرا ؛ وقد جاء ذلك 
مجينا صا حا فحذفوا المبعدأ مرة واخبر أخرى . ٠‏ 
فمما حذف فيه المبتدأ ون : 
# قطع النعت إلى الرفع مدحا أو ذما أوترحما . 
فالدح ‏ تحو: ش ظ 
ش (الحمد لله الحميد) 
والدم ٠‏ أااشس ستل : 
(أعرذ بالله من إبليس ين 
والترحم نحو: 
ظ «مررت بعبدك المكسين» 
جاه قراف مسار ور 12 الي نل 
تحير 


وام 5 
سمع وطاعسة 


"لال لطت لا خا #10 لات 0 لك ٠ك‏ فض ف ارات جل اك ا 


ارت لسعاي الم ؟ :هيع البرامع ح؟ ص4 0 التس ساعن 544 


7 ا 


. قمر لاستنا ف لضا انحر والصرق 
+ ب إن كان ليسا مخيرا عه ييه توض يمعرا مم أربي تترغرا عنهاة 
فح سو 
نعم الرجل زيسسد 
وبنس الرجل مرو 


4 ماحكاه الفارسى من قول العرب «فى ذمتى لأَفُعلنٌ» أى فى ذمتى ميشاق أو 


© ب وفى بعض الوجوه بعد (لاسيما) إذا رقع الاسم الواقع بعده . 
فل اتسسسسل : 
لأسيما ليك 


١ 00‏ كن نمه مكلة 
فإن العقدير : سى الى هو زيذ ؤايه حذف البتدأ وبعربا 


١ب‏ أوضح المسالك ١‏ ص١٠‏ 


ظاهرة الاتعناء فى قضايا انحو والصرف )سس 


حضف الخبر وجوبا 
وقد حدى الخبر أيضا كما حذف المبتدأ وذلك فى الحالات العالية'' ' 


قبل جواب لولا 

لولا زيد لأكرمتك أى : لولا زيد موجود 

وحذف الحبر هنا أيضا بمعنى الاستغناء عنه وذلك فى المواضع التالية .. رصدناها 
وان كانت هناك وججهات نظريين النحاة فى هذه المواضع إلا أن مالنا ما فيها هنا هوأنها 
تحديد لمواضع حذف ابر وجوبا.. 

رخات عت ترد رارقا بوي ديفا لبعد تعن بالك وكره راهنا 
سادا مسد خبر (المبتدأ لطوله)”" 

قال السيوطى'" ' ذهب الفراء إلى أن الواقع بعد (لولا) ليس مبعدأ يل مرفوع بها 
لاستغنائه بها كما يرتفع بالفعل الفاعل , ورد بأنها لوكانت عاملة لكان احبر أولى بها من 
الرفع لاختصاصها بالاسم , وذهب الكسانى إلى أنّه مرفوع بفعل بعدها تقديره . ١لولا‏ وجد 
زيد) أو نحوه لظهوره فى قوله : 

فقلت بلى لولا ينازعنى شغلى 
وذهب جماعة من المتقدمين إلى أنه مرفوع بلولا , لديابتها مناب فعل تقديره : لولم 


1س صغنى اللبسيب حب؟ ص 771 , ص 577 , وأوضح المسالك حب1 ص 5؟؟ . ص17؟ ؛ قطر الندئ ص ١9‏ 
هن ٠:‏ قال ابن هشام ‏ وخبر ذلك مقر باذ كان أوإذا كان عند البصرين وبمصدر مضاف إلى صاحب الخال عند 
الأخفش ؛ واختاره الناظم ؛ فيقدر فى يرن ينا اند سر» لانم ؛ ولاجوز ضربى زهدأ هديداً لصلاحيه الحال للصرية 
فالرفع واجب .وشدٌ قرلهم «حكمك مسمطاء أى حكمك لك مثبتا 

"ابن يعيش حا ص 1١48‏ .ص15١‏ 

"ع همع الهرائع ح ١‏ ص8 ١‏ وبنظر ابن يعيش حا ض8؟ ,ص8 ٠١‏ وص ١49‏ صض1]5' 


١ 


ظاهة الامتغهناء فى قنضايا الال ا 


يوجد أولم يحضره 
؟ ‏ أن يكود البتدأ صريحا فى القسم . | 


.ا لعمرك لأفعلن أى : لعمرك قسمى 
أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواوهى نص فى المعية . . 
كل رجل وضيعته أى : كل رجل هع ضعيته 
مقرونان » والذى دل على الاقتران مافى الواو من معنى المعية . 
4 أن يكون المبتدأ إمًا مصدرآ عاملاً فى اسم مفسّرذى حال لايصح كوتها 


خبراً عن المبتدأ المذكور"" . 
٠‏ ضربى زيدا قائمآ 
أومضافا للمصدرالمذكور ' 


أكثر شربى السويق ملتوقا.. . 
أوإلى مؤوّل بالمصدر المذكور . .. 00 
اشقا كر ازعم 


١س‏ أرضح المسالك ح١ا‏ ص"؟؟ . ص77 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحو والصرف 


ححدرف الوزنها والخذه 


وقد يحذف كل من امبتدأ واخبر لدليل يدل عليه''' : 


* فالأول : 
نحور : قوله تعالى :قل أفانبتكم بش من َلَكُم الثانه سورةالحجآية ال 
أى:هىائتار 
وقوله تعالى : ٠«سورة‏ أنرْلناهاء سورة النورآية ١‏ 
ا أى:هذوسيرة. 
* والثانى : 
نحر : قوله تعالى : «أكلُها دائم وظلهاء الرعدآية م ' 
٠‏ 0 أى:داخئم 
وقوله تعالى : قل أأنتم أَعَلّم أم الله 7 سورةالبقرةآية٠‏ 4 ١‏ 


أى :أم الله أعم 
وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر فى قوله تعالى : «سلام قَرم منكرون» 
ش ٠‏ سورة الذاريات آية؟ 


5 قطر التدى ص ١١0‏ 1 


لحيل 


ا ري 
الث ٠.‏ 
مر أبواب النيابة . وأصله العطف وِإنّما عدل عنه للاختصار قال السيوطى دفلا 
يجور الرجوع إليه لأن الرجوع إلى أصل مرفوض منوع إلا فى ضرورة كقوله : 
ليسسث وليسسسث فى محل ضنتك ‏ 
وهو فى الجمع أقبح منه فى العنية لكثرة ألفاظه»' وبعبارة أخرى «هر ماوضع 
لاثنين وأغنى عن المتعاطفين»'"' 
يرفع بالألف نيابة عن الضمة . ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة ٠‏ . 
يت | : ظ ش ْ 
جاءنى الزيدات 
ورأيت الزيدين 
ومررت بالزيدين 
ويستوى فى التثنية المذكر والمؤنث فلا تحذف تاء التأنيث ثما هى فيه إلا من أليه 
. ونخصية قال السيوطى . ١فإنهم‏ قالوا : أليان وخصيان وكان القياس آليتين وخخصيتين لكنه 
سمع فى المفرد الى وخخصى فأجررا النية عليه إثارا لتخفيف مع عدم الإلباس » وقد 
صرح ابن مالك بأنه ثما استغنى عن تشية بشنية غيره'' ( 
وقد يغنى فيه لتكرير عن العطف كقوله تعالى كمسا كنس سررة الفجر 
آية١؟‏ أى دكا بعد دك وقرله تعالى . «صفا صفا؛ سررة الفجرآية ؟؟ أى صفاً بعد صف . ا 


أس ممع الهوامع ج١٠‏ ص15 , 
"ب همع الهرامع ١‏ ص”17 


ظاهرة الاستغناء في ففضسايا النحو والعيرف )سب 
وقد يفنى عن المنتى أيضا الجمع كقوله تعالى : وفأصلحوا بين أخويكي: 


سورة الحجرات آية ٠١‏ 


وقوله ‏ عَينه «البيعان بالخيار» 

. وقد ارتبط المثنى بالاستفناء فى الأمور التالية : 

* أنه لايثنى بعض للاستغناء عنه بتشنيه جزء ولاسواء للاستغناء عنه بسيان تثنية 
سئ ولاضبعان اسم المذكر للاستغناء عنه بتثنية ضبع اسم المؤنث قال السيوطي <على أنه 
حكى سوا آن وضبعانان)”'!) | ا 

ويتفق الباحث مع عباس حسن فيما ذهب إليه من أن هذا الرأى يصعب التسليم به 
مافيه من تعسير بغير داع , ولآن السماع يخالفه فى بعض تلك الألفاظ . 

* ولاتننى اسماء العدد خخلافا للأخفش ذير ماثه ألف للاستفناء عنها إذ يغنى عن 
.تثنية ثلاثة سته » وعن تشنية خمس عشرة » رعمن تثنية عشرة عشرون . 

ونا لم يكن لفنظ يغنى عن ثانية مانة وأئف ماثنيا :”3 ' 

» جوز ابن مالك تنية أسم #شمع وجمع التكسير فقال فيا ذكره السيوطى 
(مقعضى الدليل أن لا ينى مادل على جمع لأن الجمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية 
إلى عطف واحد على واحد فاستغنى عن العطف بالتشية مالم يمنع من ذلك عدم شبه 
الواحد كما منع فى تحمسو : 

مساج ومصابيه”؟! 


ااال 7117000 :2017 


سس السابقه نفسه وينظر :النصو الواقى حن؟ ىل”؟؟ . 
"سد السابيّه تقس . 
"'# همع الهرامع ح ١‏ ص؟ 8 . 


| 1 


* أما الأعلام المضافة نحو أبى بكر فيستغنئ فيها بتثنية المضاف وجمعه عن تثية 
المضاف إليه وجنسعه . وجوز الكوفيون تشنيتها وجسعها فتقول : أبوالبكرين وآباء البكرين ”1) 
* ولايتى أجمع وجمعاء على رأى البصرين للاستغناء عنهما بكلا وكلتا ”؟ 
ا ا ل 
أنتماقائم سان 
فهر دال على اثنين ويغنى عن أنت وأنت بما فى آخره من الزيادة لخاصة به . "" 
* (كلا وكلتا) ملحقان بالمثنى : 
فى (كلا» استغنى بالألف عن الواو فألف (كلا) منقلبة عن واو وقيل عن ياء 
ووزنها فعلى ووزن (كلنا) فعلى كذكرى , وألفها للتأنيث , والتاء بدل عن كلام الكلمة 
وهى إما واو وهر احتيارابن جني وأصلها كلرى أوياء وهو اختيارأبى على ؛ وإنما قلبت 
تاء لتأكيد التانيث”؟) 
* الاستغناء عن نون التثنية بالحذف : 
تحذف نون الننية للإضافة . 
قرله تعالى : ٠تبت‏ يدأ أبى لهب» 


١ةيآدسملاةروس‎ 


السابقة نفه 

ب السايق ققه والتجر الراقفى حب ١‏ ص”7” ١‏ 
التحبر الوافى حب ١‏ ص 174 

5 همع الهزامع عب ١‏ ص١4‏ 


١ 
؟‎ 
0 


ظاهرة الاستغناء فى قضابا الحو والصرف 


لأغلامى لزيد 
الضاربا زيدا 
وللضرورة 
ةا 


هما خط :ما إسارومنة . 
ظ وام دم » والقتل بالحر أجدر 

(فيمن رواه برفع إسارٌ وة)”'' . 
وقد منع المازنى تنية العلم المعدول فيما رواه السيوطى مستغنيا عن ذلك بقوله : 
٠‏ ظ جاءنى رجلان كلاهما عمر 

وقال أبوحيان (ولا أعلم أحدا وافقه على المنع مع قول العربئ العمران)»'" 

وقد يستغنى بلفظ الواحد فى التثنية عن الاثنين , كا قن وده بالف عن 
الاثنين » وذلك أن إضافة المننى إلى المثنى مستتقلة فلذلك يؤدى بالجمع أو المفرد . وهم 


يريدون الضية . 


١ل‏ مغنى اللبيب حا ص17" ص 559 . 
؟ ‏ همع الهرامع ١1‏ ص>1 “كيل 


ا 


قول, الفرزدق '' 


كأنه وجه تركيين قد غضبا 
| مستهدف لطعان غير تذبيب 
فالذى يرجحه البحث أن يكون ذلك من سنن العرب ولغتم » فقد حكى عن 
ميونة؟" أنه قد يجتمع المفرة الذ ليس منه فى إدا أردت به التعيةا ع محكى نالعز 
«وضعا رحالهما؛ يريد : «رحلى راحلتيهما: . 
وربما استفنوا فئ هذا الدحو بواحد ء لأن إضافة العض و إلى اثنين تنب عن المراد 
27 ظ 
ضربت رأس الرجلين » وشققت بطن الجملين قال ابن الشجرى ''' «ولايكادون 
يستعملون هذا إلا فى تركيين . (البييث) 
وا ريغن الاين الشجرى من أن ذلك مختص بالشعر ليس 
بصحيح فقد نقل عن الفراء قوله'' «قال ابن خلف وقرأ بعض القراء» فبدت لهما 


سوءتهماأء سورة طه آيه ١؟١‏ بالإقراده . 


ا ل أذ مما ااام مم ااا مم1 ااام انماما ااا ااا 00 
ال ” الفرزدق س1 ؛ أمالى ابن الشجرى س1 ص؟١‏ ومعاني الشرآن للفراء س١‏ صا وامرانة 
العا حم 2 ؟ 05 
ا ص؟١: ٠‏ 
؛ ‏ معاني القرآن حب ١‏ ص7١‏ والقراءة المشار إليها هى قراءة امسن كما فى إتحاف فضلاء البشرر ص؟73 . 


لحل ' 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا الحو والمرف 


العلم 

قال ابن يعيش (إنما أتتى بالأعلام للاختصار بتعداد الصفات ألا ترى أنه لولا العلم 
لاحتجت إذا أردت الإخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تعدد صفاته حتى يعرفه المخاطب 
فأغنى العلم عن ذلك وأجمع» 

والعلم انخاص لايجوزإضافته ولا إدخال لام التعريف فيه | لاستغنائه بتعريف العلمية ' 
عن تعزيف را 

وقد يستغنى بالكنية عن العلم فالكنية لم تكن علما فى الأصل ؛ وانما كانت 
عادتهم أن يدعوا الإنسان باسمه , وإذا ولد له ولد دعى باسم ولده توقيرآله وتفخيما لشأنه 
» فيقال له : أبوفلان » وأم فلان'" » لكن الكنية صارت فى الشهرة والاستعمال بمنزلة 
الاسم العلم » فهى جارية مجرى الأسماء المضافة نحو : عبد الله . فيحذف التدوين منها 
إذا تعنت بابن مضاف إلى علم » كما يحذفون التنوين من الاسم كقول الفرزدق”' : 

مازلت أغلق أبوابا وأفتحها 
ظ حتى أتيت أبا عمرو بن عمار ْ 


(س ابن يعيش ج٠3‏ ص!/؟ . 
السابق نفسسسه ١‏ ص44 . 
ابن يعيش حب ١‏ صلا؟ . 
0 الفرزدق ىب١‏ ص85 ٠‏ وهو من شواهذ سيبويه والأعلم الشنتمرى ح؟ ص4١‏ ومدسوب فيه 
لقائله »وبا . نسبه فى شرح المفصل لابن يعيش .حا ص/ا؟ والأصول لابن السراج حب صس؟ ١1‏ والاشباه 
: والنظائر للسيوطى حب صة؛ 


مالقا 
2 


قال السيوطى (اسم الإشارة كما قال ابن قاسم فى شرح التسهيل محصور بالعد 


بلق 


فاستغنى عن الحد 

وقد ورد اسم الاشارة مرتبطأ بالاستغناء فيما يلى : 

فى أسماء الإشارة , قد يغنى ذلك عن ذلكم . 

ورد عند السيوطى أن ابن مالك قال (وقد يستغنى عن الميم فى الجمع باشباع 
ضمة الكاف . ظ 

كقوله 

وإنما الهالك ثسم التالك 

ذو حيرة ضاقت به المسالك 

كيف يكون النرك إلا ذلك 

أراد (ذلكم) فحذف الميم واستغنى باشباع ضمة الكاف ؛ وقال أبوحيان لادليل فى 
البيت لأنه يتزن بالإسكان ؛ وان صحت الرواية بالضمة فهو من تغيير الحركة لأجل القافية 


سأئرك منزلى لبنى تميم 
ْ وألحق بالحجازفأستريحا 
زاد السيوطى (فلا حجة اليد 


. ص78‎ ١ همع الهرامع‎ ١ 
. الابق نفسه ح١ صكلا ؛ ص/الا‎ " 


القسم 

قال ابن يعيش . اعلم ان اللفظ إذا كر فى ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيقه ,» 
وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت الدخفيف"'' وما كان القسم نما يكثر استعماله 
ويتكرر دوره بالغوا فى تخفيفه من غير جهة واحدة . 


مسي 0 / ظاهرة الاستغناء فى قضايا انحر والصرف “ 


قد حذفوا فعل القسم كثيرآ للعلم به , والاستغناء ععه , فقالوا .. 
بالله لأقومن , والمراد أحلف بائله 
قال تعالى : «بالله إن الشرك لظلم عظيم» سورةلقمانآية١‏ 
فى أحد الوجهين : هو القسسسم 
(لاتشسسسسر 4) 
وربما عقوا المقسسم به : ر“منزعوا بدلالة الفعل عليه . يشولوت : أقسم بالله ,» أو 
بالذى شاء فى أقسم به وإنما حذفت لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب بالمراد . 


كال المنسة بن علس : 


فاقسم أن لوالتقيسسا وأنعم 


لكان لككم يرم من الشر مظلم 


وقال آخسر: 
فأقسم لوشى أتانا رسسسولَه 
ش ظ سوك ويك لم نجد لك مدقن" "2 

قال السيوطى 5 أيضا(لاجرم) حكى الفراء أن العرب تقول 
لاجرم لآتيدك » ولاجرم لقد أحسدت . 

فاستغنوا بها عن القسم قاصدين بها معنى حا ؛ وأصلها بمعنى لابد قال الكرفيه 
ويغنى عن القسم أيضا عرض فيقال عوض لأفعلن قال أبوحيان والبصريون لايعرفون 
القسم به وان ذكره الزججاجي,'") ْ ظ 
حذف لا فى جواب القسم :: 

وأما حذف لا فى جواب القسم كتحس سسو: 

قرلك : والله يقوم زيد 1 

والمراد لايقرم لأنه تخفيف لايرقع ببسآ إذ لو كان إيجاباً لكان بحروفه اللازمة له من 
اللام » ونون العركيد قال تعالى : «قالوا تالله تفعؤ تذكر يوسف» سورة يوسف آية68 أى 
لاتفتؤ تذ كر . 

وقال الهذلى”"' 


سسب السابق نقفسه حبة ص؟؟ . 
اع يا 
”سس نسب صاحب اللسأن هذا البيت فى مادة (بقل) مالك بن خوبلد الزاعى الهزلى . 
نبتفل يريد ححمار وحش ويقال (ابتقل) أى رعى البقل زيجو حلق شئ من ده الكروف إ1 ارده : انما 
لم يجز حذف غيرها لأن إن عاملة ولايجوز أن تعمل مضمرة لضعفها ولم يجز حذف ما لأنها أيضا تكون عاملة . 
فى مذهب أهل الحجاز ولم يجز ذف اللام لأن ذلك يرجب حذف الدرن معها لأن النون دخلت مع اللام فلم 
يق إلا لا . ينظر ابن يعيش حاة صلاة ؛ ص5 , 


تالله ييقى على الأيام مبتقل 


وقد يغنى النفى السابق عن النفى المباشر لجواب القسسم : 
كقرل-مه 


فلا والله نادى الحى ضيفى 


)0 
إى: مانادى 


حذف حرف القسم : 

خذفوا حرف القسم كثيرا تخفيفا وذلك لقوة الدلالة عليه ..وإذا حذفوا حرف الجر 
أعملوا الفعل فى المقسم عليه ونصبوه وذلك ‏ تحوء 

قالوا الله لأفعلن بالنسب » وذلك على قياس صحيح''' وذلك أنهم إذا عدوا فعلة 
قاصد إلى اسم رفدوه بحرف اجر تقويه له , فإذا حذفوا ذلك احرف إما لضرورة الشعر واما 
لضرب من الشخفيف فإنهم يرصلون ذلك الفعل إلى الاسم بنفسه كالأفعال المتعدية 
فينصبونه به تحعصو: ٠‏ 

قوله تعالى : «واختار موسى قومه سبعين رجلا؛ سورة الأعراف آية 68 ١‏ 

وقولهم : استغفرت الله ذنبآ 

قال ابن يعيش '' «القياس يقعضى حذف احرف أولا فأفضى الفعل إلى الاسم 
فنصبه , ثم حذف الفعل ترسعا لكثرة دوره الأقام ومن ذلك قولهم 2 


. 4 همع الهرامع ح؟ ص؟‎ #١ 
. ١ ١”ص ؟"سسابن يعيش حىة‎ 
. ٠١ صه‎ ٠١ ابن يعيش حة ص"‎ 


فل 


ظاهرة الاستغناء فى قضا 


باالنبحو والعسرف ) 


يمين الله , وأمانه الله 
والأصل : بيمين الله » وبأمانة الله فحذف جرف الجر ونصب الاسم . 
أنشد غيلان ذو الرمة"'' : 
ألارب: من قلبى لَهُ الله ناصح 
ومن قلبه لى فى الظباء السوائح 
حذف جملة جواب القسم : 
تحذف جملة جواب القسم وجوبآ فى إحدى حالات ثلاث : 
أن يتأخر القسم ويتقدم عليه جملة يُغنى عن جوابه لدلالتها عليه نحو: 
وتسور 
ويلاحظ أن جملة الجواب نفسها لايصح تقديمها على لقسم . 
؟ س أوأن يحيط بالقسم جملة تغنى عن الجواب كذلك نحو: 
زيد والله قائم 
فجواب القسم في هذه الحالة كالت قبلها محذوفة لاصح ذكرها لوجود مايغنى 
عنها , فلاداعى للتكرار فيهما . ٠‏ 
فإن قلت : زيد والله إنه قائم أو لقائم 
حيث يكون المتأخر عن القسم جملة فيصح فى هذه الجملة المتأخرة أن تكون 
٠س‏ ابن يعيش س4 ص١٠‏ , وامعنى الاب من قلبى له بالله ناح أى أحلف بالله فحذف حرف الجر الذى . 


هو الباء فعمل الفعل النضب والسانح من الظباء ما أخحد عن يمي الراعى . 
؟ 2 ينظر : مفنى اللليب حب؟ ص 548 , التحو الواقى ب؟ ص4 ٠‏ 6 م826 0 


جرابا للقسم ‏ وجملة القسم جوابه فى محل رفع وهذا من المواضع التى يكون فيها لجملة . 
القسم مع جملة جوابه محل من الإعراب . كما يصح أن تكون الجملة المتأخرة خبرا 
للمتقدم فى محل رفع وجواب القسم محذوف لوجود مايغنى عنه ويدل عليه . 
أو أن يجتمع أداتا شرط وقسم ويتأخر القسم عن الشرط والحكم فى هذه 
١ :‏ 0 
قال ابن هشام ٠‏ كنير جدا ؛ وهو لازم مع غير الياء من حروف القسم ؛ وحيث قيل 
«الأفعلن» أو «لقد فعل؛ أر «لين فعل: ولم يتقا.م جملة قسم فقثم جملة قسم مقدرة : 


قوله تعالى : الأعذبئة عذاباً شديدأه سؤرة الدحلآية ١‏ 7 
ميجر 
قوله تعالى : «وَلَقَد صدقكم الله وعدمه ‏ سورة آل عمران آية ١87‏ 
١‏ وتح سيو 
قوله تعالى : «لن أخرجرا لايخرجون معهم: ْ سورة المشرآية؟ ١‏ 
واغتلف فى نحو: 
لزيشائم 
وفحصسير: 


إن زيدا قائم , أو لقائم . 


١مم‎ 


م ظاهرة الاستفناء فى قضنايا اللحسر والصرف 0-0 سنن 
هل يحب كونه جوابا لقسم أو لا ا 


اجتماع القسم والشرط : 
إذا اجتمع شرط غير امتناعى'"' وقسم فالأصل أن يكون لكل منهما جواب ‏ غير 
لشف 


أن جواب أحدهما قذ يحذف اكتفاء بجواب الآخخر الذى يغنى عنه » ويدل عليه 


حذف لام التوطئة 0 
قال السيوطى «ويجوز حذفها مادام لم يحذف القسم , فإن حذف لم تحذف غالبة 
لتدل عليه . 
وقد ورد ذلك قليلا ومنه : 
قوله تعالى : «وإن أطعمتوهم إنكم لمشركون» الأنعام آية ١11‏ 


(أطعدمه وهم) أى فى امتحاول مأسدرم الله .. 

0000 لأن من اتبع غير الله فى دينه فقاد اضرك به‎ ١ 
. يذكراسم الله عليه لما فى الآبة من التشديد العظيم””‎ 

قال أبوحيان : وزعم الخحوف أن قرله «إنكم لمشركون» على حذف الفاء أى فإنكم , 

وهذا الحذف من الضروريات فلايكون فى القرآن . وانما الجواب مسحذوف و(إنكم 
لمشركون؛ جواب قسم محذوف » والتقدير (والله إن أطعتموهم؛ ويؤكد لنا ماذهب إليه 
أبوحيان أن اللام الموطئة للقسم محذوفة من حرف الشرط (إن) والعقدير فيها (لين) 
فضلا عن استشهاد النحاة على حذف اللام الموطئة للقسم بهذه الآية . 
ا امعد ل 

سس الشرط الامتتاعى : ماكانت أداته دالة على الامتناع , وهى : لو ء ولولا » ولوما . 
ينظر : كتابنا اللام الموطنة للقسسم فى القرآن الكريم دار المعرفة الجامعية ‏ إسكندرية 
5 همع الهرامع ح ؟ ص45 رينظر : مغنى اللبيب ب؟ ص54 وكعابنا اللام الموطئة للقسم فى القرآن 
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غيل 


أظاهرة الاستغناء فى قضابا انحر والصسرف 3 


وهى ظاهرة لغوية تعنى''' (تحويل الاسم من ححالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى 
الأصلى) قال السيموطى (وهر فرع عن غيره لأن أصل 0 أن لايكون محرفاعما 
يستحقه بالرضع لفظا أو تقدي)”" 


وهى بذلك داخلة فى الاستغناء , وقد ورد العدل عند النحاة”' فى المسواضع 
التالية : 0 00 

الأول : ماكان معدولا عن اسم معرفة إلى مثال فُمل 

»ور رقم وب ظ 

فهذا المعدول عن عامر , وزافر» وقائم » وخبييث ويكثر هذا النرع فى باب السداء 


الثانى : ماكان معدولا من الأعداد عن واحد إلى أحاد وعن اثنين إلى ثناء » وعن 
ثلاثة إلى ثلاث . ْ 

الثالث : المعدول عن طريقة جم تيو : 

جمّع وكتع فى التوكيد 

وهما : جمعاء » وكتعاء وباب هد ول ىاب لبعد على افر 


. قطر الندى وبل المدى ص84"‎ ١ 
ص778 . ص 585 , الغخنصائص حذ١ ص ١ه 0-07 ا‎ ١ ض2؟ , الكامل‎ ١ همع الهرامع حب‎  ؟‎ 


ب التبصرة والتذكرة للصيمرئ ح؟ من ص 255 . ص”857 ابن يفيش ١‏ ص1" وينظر قطرالندى , 
مر لاض . مهار بع الهرامع ح ١‏ ص ه" ص6؟ 


سس طاهرة الاستغناء فى قضسايا انحو والسرف 

الرايع : ماعدل عن الألف واللام ؛ وذلك تحسسو: 

سخسسر وأ سر 

فأما سحر فكان الأصل أن يستعمل بالألف واللام فيقال .' 

جنته عند الشحر ؛ ولقيته فى السحر فاستغنى عن هذا التعبير بلفظٍ سحر مرادا به 
سحر يومك , ولذا منع من الصرف للعلمية والعدل » وأما أخر : فهو معدول عن الألف 
واللام » وكان الأصل أن يقال : الأخر بالألف واللام , لأن باب (أفعل) إذا حذفت منه 
(من) لزمه الألف واللام وثنى وجمع وأنث .. فكأتا فى قوله تعالى : «فعدة من أيام أخنره 


سورة البقرة آية 184 

استغنينا عن الأخر المقترنة بأل . ٠‏ ش 

الخامس : ماعدل إلى أمثال (فعال) وذلك فى المواضع التالية : 

ألسد ماعدل للتسمية تعسو 

حذام وقطام ورقاش 

وذلك فى لغة تميم خاصة فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر ء قال : النابغة- 
الذبيانى"' : ٠‏ 

أناركة تدللها قطام 
رضينا بالتحية والسسسلام 


مت سم سوير 


1 قطر الندى 7614 ص 586 . 


لت كيك" ووم 
وقال الاخر 


إذااقالت حذام فَصدَقُرها 


فإن القول ماقالت حذام 


زفف 


قال البر دارفال معدول عن فاعله) 
فاعدل للأمر تحخسير: 
ش حخذارأى احذر 
ماعدل للمصدر تنحببو: 
ظ قرلك : جار بمعى الفجرة 
دبويا لبي ارك لعي 


إحلاق بمعنى اخالقة”؟" 


والنظرة الفاحصة لهذه المواضع السابقة بما وراءها من تفريقات يوضح لنا كيف 
كان (العدل) مظهرا من مظاهر الاستغناء التى كان يستبدل فيها العربى بفطرته الصافية 
النقية صيغة بصيغة لأن الأولى أدنى إلى طبعة وأقرب إلى ذوقه , وأكفر موافقة لفطرته 
اللغوية الصافية . ش ظ 

يقول المبرد عن (أخر) : فلولا أن آخر قد استغنى فيه عن ذكرامن كذ لكان 
يناه كمايتزم ترك هذا أول من ذالا.رلة للك نت فى أعر دير الفترق انها 
محدودة عن وجهها » لأن الباب لايستعمل إلا بالألف واللام أو من كذا ' 
1111111 


التبصرة والتذكرة حى؟ ص 554 . 
ب المقتضب حب" ص43 ؟ . 


1 


ااا اك 


اك 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا الحو والمرف 


وعن «سحر) يقول «فأما سحر فإنه معدول ‏ إذا أردت به يومك ‏ عن الألف 
واللام فإن أردت سحرا من الأسحار صرفته لأنه غير معدول)"' 

ويسط سيبويه العدل فى ١‏ سحر) مبينا الأساس الذى قام عليه فيقول (وكما تركوا 
صرف سحر ظرفا , لأنه إذا كان مجرورآ , أو مرفوعا , أو منصوبا غير ظرف لم يكن معرفة 
إلا وفيه الألف واللام- أو يكون نكرة إذا أخرجتا منه , فلما وقعت صار معرفة فى الظروف 
بغير ألف ولام خالف التعريف فى هذه المواضع وصار معدولة عندهه'"' كما عدلت أخر 
عند" 

وفى (فعال) و(مفعل». من العدد يتحدث المبرد بما يؤكد الاستغناء بهاتين الصيغتين 
عن صيغ أخرى ؛ إذ يقول : (ومن المعدول قولهم : مننى وثلاث ورباع وكذلك مابعده 
وان ث حدمت جات بعر عالت تي يكرا على رن راع لات ابركلات 
أحاد , وان شعت قلت : 1 

موحد ٠‏ كما قلت منْنَى قال الله عز وجل : «أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع» 

١ فاطرآية‎ 1 

وقال عزوجل : «انكحوا ماطاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع»٠‏ النساءآية؟ 

وقد يكون العدول عن ثقيل إلى ماهو أخف منه ومن ذلك قولهم فى النسبة إلى 
البادية بدوى والقياس بادى أو بادوى 4 ) 


وقد يكون العدول لنضرورة حيث جاء الضمير فى الشعر منفصلا مع إمكان 


ب الابيق نفنه ىب" ص 718 
- الكتاب ح” ص 747 , ص 7844 
ب المقتضب ح1ب” ص "8٠١‏ 
# ابن يعيش حا عن ٠١‏ 
و 


١4 * 


ظاهرة الاستغناء فى قضابا التحر والصرف 


الإتيان به منصلا كقول الفرزوى"”؟! : 


بالباعث الوارث الأموات قد ضمدت 


إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
وبهذا يتضح لنا مافى ظاهرة العدل من العدول عن صيغة إلى صيغة أو استبدال 
'صيغة بصيغةووراء هذا مسوغ لغرى أونحوى , هرفى نهاية الأمريشرى اللغة ويسحها 
مزيدآ من القدرة على التعبير عن الأشياء والمعانى ١‏ 


. وهر التصويت والترنيم وذلك أنهم عدلوا عن الأصل رهر زيادة نون ساكنة في آخر 
الكلمة تحدث رنينا خاصا وتنغيما عند النطق به , اختصارا ومنعآ للخلط بينها وغيرها من 
النونات الأخرى الزائدة والأصلية ؛ ووضعوا مكان النون رمز مخعصرا يغنى عنها , ويدل 
عند النطق به على ماكانت تدل عليه , وهذا الرمزهر : الضمة الثانية , والفتحة الثاني , 
والكسرة الثانية ويسمونه (التنوين) واستغدوا بهذا الرمز امختصر عن (النون) فحذفرها فى 
الكتابة » ولكنها لاتزال ملحوظة ينطق بها عند وصل بعض الكلام ببعض » دون الوقف . 

وله أقسام مختلفة يعنينا منها هنا ؛ ظ ظ 
تنوين العوض"'.: 

فمن الدواعى فايقتضى حذف حرف من كلمة ؛ أو حذف كلمة كاملة أوحذف 
جملة بتمامها أأكثر » فبحل التنوين محل امحذوف ' ويكون عوضآ عنه .. 


ديران الفرزدق حم ؟ ص514؟ ٠‏ العينى حب ١‏ ض 504 , والدرر حت ؟ ص8" الحزانه حم 7 ص5 1٠‏ 
؟ س مقنى اليب » أوضح المسالك ح١‏ ص19 همع الووامع بى ؟ ص 7/5 0 


سس لاهرةالاستفا لاستفناء في ساي دخو والصرف )سس سس سس 

فمن أمثلة حذف الحرف 

غواش » وجوارٍ 

حيث جاء التنوين عوضا عن الياء وفاقا لسيبويه لاعرض عن ضمه الياء وفتحتها 
النائبة عن الكسرة خلافا للمبرد وذلك فيما رصده ابن هشاء''' 

ومن أمثلته حذف كلمة ومجئ التنوين عوضا عنها فيكثر بحذف المضاف إليه بعد 
لفظه «(كل) أو (بعض) ومافى حكمها . ظ ش 

ومن ذلك قولك : 

حضر كل فى موعده أى : كل واحد 

وقولك : تعجبت الصحف غير بعض, 

أى : بعض منها 
: ون التلفتطلاق جبملة) أراكدو رمس الخرون لوطت عدوا فزن كدر بوعالنة 
(إذ) المضافة المسبوقة بكلمة (حين) أو (ساعة) وما أشبههما من ظروف الزمان التى 
تضاف إلى (إذ) وبتعبير أدق يضاف إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه ' من ذلك ؛ 

قوله تعالى : «وأنعم حينعذ تنظرون" الواقعة آية64 فالتنوين هنا يكشف بوضوح عن 

الجملة المستغنى عنها وهى : وأنتم حينئذٌ بلغت الروح الحلقوم . وأما قيام هذا التنوين مقام 
عدة جمل فنرى ذلك فى قوله تعالى : «يومئذ تحدّث أخبارهاء الزلزلةآية 4 

والجمل التى اغنى عنها التنوين هى الآيات من أول السورة حتى هذه الآية . 


اتتجيد: الدج :5:0 010 7 ان" 


:ينقد املاسو لف كا وجعهم موادا ا اد كانم تمه بواجت 
ع مشنى الأبيب 37 0 ص١‏ وك ص كك 


م السدابق كمسا حول 1 عن 86م 


156 


د ظاهرة الاستفناء ف فى قضايا الصو والصر 


وفى الحقيقة أن الاستغناء عن اسم الزمان المضاف إلى (إذ) وإنما هو عن محدداته 
ومتعيناته والأمور التى تقع فيها تستغنى عنها بأمارة التدرين واعتمادا على ماسبق من سياق 
الكلام . - ا 
وقد يستغنى عن التدوين بالحذف ولايكون ذلك فى غير النداء ويلجأ إليه للعخفيف 
ولكفرته فئ كلامهم قال سيبويه (واعلم أنه لايجوز فى غير النداء أن تذهب التنوين من 
الاسم الاول لأنهم جعلوا الأول والآخر بمنزلة اسم احد . ٠‏ 

طلحه فى النداء ؛ واستخفوا بذلك لكشرة استعمالهم إياه فى النداء ؛ ولايجعل 
بمنزلة ماجعل من الغايات كالصرت فى غير النداء » لكثرته فى كلامهو)”"" . ١‏ 

وقال أيضا (إنما فعلوا هذا بالنداء لكثرته فى كلامهم ؛ ولأن أول الكلام أبدآ النداء 
إلا أن تدعه استغناء بإقبال اتخاطب عليك »فهر أول كل كلام لك به تعطف الككلم 
عليك فلما كثر وكان الأول فى كل موضع , حذفوا منه تخحفيفا » لأنهم ثما يغيرون 
الأكثر فى كلامهي)”" 

فى كجابة (التعليقة) قال أبوعلى الفارسى : فمن قال : يازيد ابن عبدالله ذهب إلى 

أنه حذف التنوين فى الخبر لالتقاء الساكتين , وجعل ابن عبدالله صفه , فهو الذى جعل 
ابن مع زيد اسما واحدا فى الخبر ء ثم أضافه إلى عبدالله)"”" . 


سس الكتسساب حب؟ ص68 ١؟‏ . 
سب السايق تقس سه . 
مس التمليقة على كاب سيبزيه ١‏ ص74 كيتيا 


ظاهرة الاستغناء فى قضساياالدسووالصرف )عسي 9 


التفضصيل 
الأصل فى أفعل التفضيل أن يستغنى فيه بأفعل عن فعل لتجرده عن الألف واللام 
رأنيتها مع نسسسسسوة أكبر منها 


قال سيبويه (هذا باب يستغنى فيه عن أفعل منه بقولهم : هر أفعل منه فعلا , كما 
استغنى بتركت عن ودعت ؛ وكما استفنى بدسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها , 
وذلك الجواب ء ألا ترى أنك لاتقول هو أجوب منه , ولكن هر أجود منه جوابا ,ونحو 
ذلك" . 05 
ففى التفضيل قد يغنى مع استيفاء الشروط فى فعل عن التفضيل منه فعل آخر 
بضاغ مندا ومرقق ذلك مشو يمع التسعيه. 

وفى مطابقة المعرف بال فئ التفضيل قال السيوطى”" ف ارو نات 
الإفراد والتذكير أفصح استغناء بتنيته ما أضيف إليه . وجمعه وتأنيغه عن تثنيه أفعل 
رجمعه وتأنيئة) تح سر: 

زيد الأفصل والزيدان الأفضلان 

والزيدرن الأفضلون ١‏ 


الكتاب حة ض5؟ , وينظر : همع الهوامع حا ص55١‏ . 
: ا ص“” ١٠١‏ وينظر : همع الهرامع حب ١‏ صلا؟ 7 


ظاهرة الاستغناء فى ايا الحو والصرف ” 


ألا ا اع 

قال ابن يعيش » ذهب أبوالعباس المبرد وأبواسحاق الزجاج وطائفة من الكوفيين إلى 
أن الناصب للمسنى (إلأ) نيابة عن اسضنى فإذا قال : 

أتانى القوم إلا زيدا فكأنه قال : أتانى القوم أستننى زيدا" . 


ويشترط لتكرار (إلآ) أن يكون الثانى يغنى عن الأول تنح و: 


قام القوم إلا محمد إلا أبا بكر 
فأبوبكر يغنى عن ذكر محمد , فإن لم يكن لكن يغنى عنه عطف بالواو مباينته 


قام القوم إلا زيدآ وإلا جعفر؟”") : 

وقد يستغنى ب (غير) فى مواضع من الاستنداء وإن لم يكن (غير) فى تلك 
المواضع صفة كما يستغنى ب١ما‏ أنانى غيرٌ زيد) عن (ما أثانى إلا زيد)""' 

وقد يحذف المسضى للاستخفاف ء قال سيبويه''' (هذا باب يحذف المسننى فيه 
استخفافا » وذلك قولك ١ليس‏ غير) و ١ليس‏ إلآ) كأنه قال : ليس إلا ذاك وليس غير ذاك » 
ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء بعلم انخاطب مايغنى ؛ وسمعنا بعض العرب الموثوق 
بهم يقول : ظ 

مامنهم مات حتى رأيته فى حال كذا وكذا وإنما يريد مامنهم واحد مات ؛ ومثال 
ذلك : 


١اسدابن‏ يعيش حل؟ ص كلا حلا ص56 ١١‏ 00 

: ؟ ‏ همع الهرامع حاص7؟؟ ١‏ ش ' 

الكتاب ح؟ ص42" ؛ شرح السيرافى للكتاب حى»؟ ص 144 , التعليقة ح؟ ص”الا , ص ١4‏ . 
4 الكتاب ح؟ ص4 4" ص17 ” , الاستغناء فى الاستشاء ص4 ١14‏ . 1 


ظاهرة الاستغناء فى قتنسايا النحر رارف 


قرله تعالى : «وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» 0 النساءآيقةة؟ 
أى عام أمل ألكتاب قريق أراحد إلا يومد ية 000070١ ٠‏ 
ومقل ذلك قرول النابغة"!' : 
7 كأنك من جمال بنى أَقيسٍ 
أى : كأنك جمل من ججمال بنى أقيس . 


ومثل ذلك أيضا قول”" 
لوقلت مافي قومها لم تيم 
يفضلّها فى حتسب وميسم 
أى : مافى قرمه أحد , فحذفوا هذا كما قالوا : 
لرأن زيدا هنا 


ففى البيت جذف الموصوف ؛ والتقدير لوقلت مافى قرمها أحد يفضلها لم تكذب 
وقولهم الس اعد ليس هااحة فكل ذلك حذف تخفيفا ؛ واستغناء بعلم 
الغخاطب 'يما يعنى'"" 


١س‏ ديوانه ص ولا ؛ ابن يعيش عماة ص١5‏ ”7 صرةش2 ص١5‏ اللحزانه ”ا ص71 العيينى س4 
ض )11 لاسموتى ع" صن 1/1 

مد هر حتكيم بن معية ؛ الخصائض حتب.؟ ص ٠‏ ا" ابن يميش س”# ص5 3 :ا ص١5‏ ء الحزانة حى ؟ ص 1١١‏ 
: العينى 000 صن ١ل‏ همع الهرامع حت ١‏ من 1 ؛ الأشمونى حت" ص ٠‏ .+0 التصريح حد؟ ص18 ١‏ . 
الكداب ح؟ ص44”- ص 1 


سس سسسب ظهرةالا.ساء فى ضاي لتحيو والسرف 
ومثل البيتين الأولين قول الشاعو”'' : 
وما الدهرإلا تارتات فمنهما ‏ - 
أموت وأخرى أبتغى العيش أكد جح 
حيث حذف الاسم لدلالة الصفة عليه والتقدير فمنهما تارة أموت فيها وأخرى . 
ووالله": ظ ظ 


. بعد اللا والأتيًا والئّى 
حيث حذف صلة التى اختصارا , لعلم السامع بما يريد .. 
وقد ورد الاستغناء مرتبطأ بالاستثناء فى باب (لايكوى وليس) قال سيبويه (هذا باب 
لايكون وليس وما أشبهها ؛ فإذاجاءتا وفيهما معنى الاستنداء فإنت بينهما إضماراً على هذا 
وقع فيهما معنى الاستضناء) . ش : 


وذلك قولك : 
وأتونى لايكون زيداً 
وما أنانى أحد لايكون زم1 


كأنه حين قال : أتونى : صار اتخاطب عنده قد وقع فى خلده أن بعضن الآنين زيد » 
حتى كأنه قال : بعضهم زيد , فكأنه قال : يس بعضهم زيء ' وترك إظهار يعض استغناء » 


ا 0 00 

١‏ هو شيم ابن مقبل ص 14" الحيوان حب" ص18 : الكامل ص8“ *ه . حماسة البحترى ص ١817‏ المزانة 

؟ ‏ هر المجاج , ديوانه ص5 » نوادر أبى زيد ص ؟ ١7‏ ابن الشبصرك ١‏ ص1" ص 728 دأبن يعيش 
حه ص ١1١‏ ., ولان العرب مادة (نقر) : وينظر : الكتاب ح؟ حص 43س ه547 .. التعليقة ح؟ 


محرو ن مع ا حنمت يز 


سسسل ظاهرة الاسنباء فى قضايا التحسر والضرف 


كما ترك الاظهار فى لات حين»”"' . 


التمييز ظ 

من أنواع تمييز العدد المفره . تمييز العدد , فالعدد إن كان واحسدا , أو النين لم 
يحتج إلى تمييز استغناء بالنص على المفرد والمثنى . 

فهقال: 


رجسل ؛ ورجلان 

لأنه أخصر وأجلود ولاشال : 
واحمد رجنل ولا اثدا رجبل 
قال السيوطى”"" : (أما قرلهم : 


1 


شربت قدحا وأثبيته 
وشربت اثنى من البصرة : فساذ 
5 زفق : 
وقوه ١‏ 


ظرف عجوزفيه نتاحنظل . 
فضروورة) . 


وقد ورد التمييز محذوفا"' ' فى نحسر : كم صمت أى : كم يوما . 


*1/ الكتاب ح؟ ص‎ ١ ١ 

. ص7585‎ ١ همع الهرامع حب‎  * 
. "اب السايق تقسسسية‎ 

كس مقتني اللبيب حب 7 ص14 57 


مآ 


وفى قوله تعالى : وعليها تسعة عشره 0 صورةالمدثرآية ٠م‏ 
وفى قوله تعالى إن يكن فيككُم عشرون صابروت» سورة الأنفال آية 568 
قال ابن هشام''' (وهو شاذ فى باب نعم تعطدو: 

من وضا يوم الجمعه فبها وتعَمتْ) أى فالبرخصه أخد ونعمت رخصة . 


الميفع ول له 
قال السيوطى (ذهب الكوفيون إلى أنه يتتصب انتصاب المصادر ‏ وليس على 
إسقاط حرف الجر , ولذلك لم يترجموا له استغناء بباب المصدرعنه , وكأنه عندهم من 
قبيل المصدر المعنوى » فإذا قلت : ضربت ريدأ تأدييآ فكأنك قلت : 
أدبته تأديي”'' . 


استغناء الجملة من الحرف والفغل 
قال ابن جنى””' : (فإن قيل فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف وليس يجوز أن 
يكون المعلم من ذلك الأسماء دون غيرها . مماليس بأسماء » فكيف خص الأسماء . 
وحدها ؟ ش ش 
قيل : اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقرى القيل (واحدها قبيل) وهو 
الجماعة , كأن كل نوع من أنواع الكلمة جماعة وطائفة , الثلاثة ولابد لكل كلام مفيد 


ب الابق نفسه. 
اه البريع اسه 
ب الخصائص حب ١‏ ص١1‏ اص؟15 المزهر حا صض١١.‏ 


١ث؟‎ 


“ظاهرة الاستفنا فيان التسو والسرف 


الأسماء من القوة والأولية فى النفس والرتبة , على مالا خفاء به جاز أن يكتفى بها ثما هو 
تال لها ؛ ومحمول فى الحاجه إليه عليها . ظ 


لأسييا 


فيها عدة و ل ان عنها وعن (لا) 
0 1 4 


الأسماء الستة 
من أبواب النيابة وهى : 
أب أخء حم ا 
فإنها ترفع بالواو وتتصب بالألف 0 


الإضافة 

ينوب المضاف مناب حرف اجمر ويعمل عمله قال السيوطى (والأصح أن اجر فى 
المضاف إليه بالمضاف قال سيبويه وإن كان القياس أن لايعمل من الأسماء إلا ما أشبه الفعل 
؛ والفعل لاحظ له فى عمل اجر , لكن العرب , اختتصرت حروف الجر فى مواضع 
وأضافت الأسماء بعضها إلى بعض فناب المضاف مناب حرف اجر فعمل عمله ويدل له 


النحو الوافى م١‏ ص”؟ 4١‏ 


١6؟‎ 


اتصال الضمائر به ولاتتصل إلا بعاملها"؟ . 
وينوب المضاف إليه عن المضاف فى أحكامه من الإعراب والتذكير والتأنيث وعبود 
الضميز فمن التذكير : قال ابن يعيش''' (واذا حذفوا المضاف أقيم المضاف إليه مقامه 
وأعرب بإعرابه » والشاهد المشهور فى. ذلك قوله تعالى : «واسأل القرية» يرسف آية؟م 


واخستنسسييوة: 
قروللههة: 
يسقرن من ورد البريض عليهم 


بردى يصفق بالرحعيق السلسل 
أى ماء بردى والألقال تصفق وهر نهر بدمشق الفه للعأنيث . ش 
والتأنيث نع سسر: ش 
ْ والمسلك من زرداتها نافحة 
أى رائحته . 
وغرد ضميرة ‏ تحص-سو: 
قرله تعالى : «وتلك القرى اهلكناهم» الكهف آيد 84 

أى أهلها . . ظ 

وغير ذلك كحديث وإن هذين حرام على ذكور أمتى؛ 
أى استعمال هذين . ا 


١س‏ ابن يعيش ح[ى” ص77 ا ص”77 همع الهرامع حب؟ صركة , 
١‏ ؟س أبن يعيش حى” ص72 


0 ١4 ' 


وفى نيابة المضاف إليه عن المضاف إذا كان ازوف مثلاً خلاف د السيودطري 
حيث قال «فقال ابن مالك تبعا لللخليل نعم ولذلك نصب على الخال نحص سو 

تفرقوا أيادى سبأ أى مثلها أوركب مع ذلا) كحديث (إذا هلك كسرى فلاكسره. 
بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده , وقال سيبويه لاه" . 
وقد يحذف المضاف إليه من الأول استغناء عنه بالثازي نسصطو: 
يي : 

نيم تيم عدى لا أبالم 
000 الايأقيتكم فى ممه عَمرٌ 

والمراد ياتيم عدى تيم عدى فهو من قبيل مررت بخير وأفضل من ثم والمراد بخير 
من ثم وأفضل من ثم .. ٠‏ 

وقد كان تيم الأول مضافا فبقى على نصبه وهذا لأن النداء كثير الاستعمال 
فاحتمل التغيير. 

وقد يحذف المضاف إليه ؛ وينوى معناه دون لفظه فيينيان حيندذ على الضم 


وذلك تحسو: 
قراءة السبعة لقوله تعالى : «لله الأمر من قبل ومن بعد سورة الروم آية؟ 


أى من قبل الغلب ومن بعده . 


ا همع الووامع ح.؟ ص؟ 8 . 
؟ - هو جرير بن عطية ديسوانه ؛ ابن يعيش عى” ص١‏ ؟ . 


1 


رقب الشاعر 
ُعمرك ما أدرى وإثى لأوججل 


«أول) فإن ا الكلمة بالضم لمحي جد المضاف إليه . 
ونية ة معناه لالفظ”” 
قال ابن هشام (ويكثر حذق المضاق إليه أيضا فى (أئ) رك » وغير بعد ليس ؛ 
وربما جاء فى غيرهن نحصر: 
قوله تعالى دفلا خورف عليهم» المائدة آية 55 
فيمن ضم ولم ينون . أى : فلا خوف شئ عليهم وسمع «سلام عليكم؛ فيحتمل 
ذلك أى : 
. سلام الله أوإضمار أل ,”” 
وقديؤنث المضاف لتأنيث المضاف إليه بشرط صحة حذف المضاف والاستغناء عنه 
بالمضاف إليه كقول الفرزدق”*) 
أتى الفواحش عندهم معروفة 
ظ ولديهم ترك الجميل جمال 


م ا 
١‏ هر : معن بن.أوس ء أمال القالى حب" من ١؟‏ , ديران الحماسة لأبى تام حب؟ صل : أؤضح المسالك ح؟ 
ص6" شذرر الذهب ص44 ؛قطر التدى جره 1 .ص١١‏ . 
قطر الندى ص ١6‏ :ص١‏ مغنى اليب حن؟ ص57 1 
”اس مفنى اللبيب ب؟ ص4 ؟5 . 
س اليمت منسوب للفرزدق نسبه العينى حب” س 76 وليس مرجردا فى ديرانه وهو بلا نسبه في الأشموني ع7 
ص48 " وبدظر : توضيخ المقاصد للمرادى حل ؟ ص ؟5؟ ا 


ظاهزة الاستغناء فى قضايا ادحو والصرف ْ ل 

وكان اللجرء للاستغناء نتيجة كثرة الاستعمال وكثرة التغير ومن ذلك الاستغناء 

بالكسرة عن الياء فى المنادى المضاف إلى الياء : قال ابن يعيش"''' (متى أضافوا المنادى إلى. 
ياء النفس ففيه لغات أجودها حذف الياء والاكتفاء منها بالكسرة . 


ياقوم لا بأس » ويا غلام أقبل 

وقال السيوطى” '' : :إن نودى المضاف للياء لابعدها ساكن ففيها لغات منها 
قبلهاالفا. ظ 

قوله تعالى : «وياحسرتا على مافرطت» 0 الزمرأية 65 

وقد تحذف الألف مع فتح المتلو استغناء به عنها كما استغنوا بالكسر عن الياء 

قوله تعالى : «ياعباد فاتقون» ٠‏ الزمرآيةة ١‏ 

وهذا الوجه أجازه الأخنفش والمازنى والفارسى ومنعه الأكشرون ؛ قال أبوحيان 

ولكثر ة الاستعمال وإرادة 550 ْ 

وردت نصوص فيها الاستغناء بالحذف عن اسمين مضافين وثلاث متضايفات”" 


ابن يعيش حب" ص١١‏ . 
؟ سس شحج البوامع حدة يه وينظر : قط رالندى ص"؟؟ 
ب مفنى الليب حب؟ ص 14؟5" الاين 


١ /اه‎ 


ظاهرة الامستفناء فى قضايا الدحر والصرف 


قوله تعالى : «فأنها من تقوى القلرب» الحمجآية اا 
أى فإن تعظيمها من أفعال ذرى تقرى القلوب ١‏ 


وتلحعسسسرم: 
قبضة من أثرالرسسول 
أى من أثر حافر فرس الرسول . 
وتصسسو: 
كالذى يفشى عليه 
أى : كدوران عين الذى 
وا سو : 


قول رؤبة”'' : 
فأدرك إرقال العرادة ظَلْعها :: وقد جعلتنى من جزيمه إصبعا 
أى ذا مسافة إصبع وما حذف منه ثلاث متضايفات : 
قرله تعالى : «فكان قاب قرسين: ْ سررةالنجمآيةة 
أى : فكان متدار مسافة قربه مثل قاب قرسين , فحذف ثلاثة من اسم كان ؛ 


وواحد من خبرها قال ابن هشام كذا قدرة الزمخشرى . 


. البيت ليس لرؤية » وانما هو للكلحبة اليربوعى ؛ مغنى اللبيب حب" ص14؟5‎ ١ 


ع سسا و رن 
2 عد وه . 


اال 


ل ؟ 
رمع الإضافة تحذف اليسساء ' 


قرلة"": 
كتواح ريش حمامة نجدية 
ومسحت باللفيين عصف الإثمد 
فقحذف الياء مع الإضافة كما يحذفها مع التنوين فى (نواح) لأن كلل واحد منها 
بدل من صاحبه » وكذلك حذف الياء مع الألف واللام من الأبد كما يحذفها مع التنرين . 


المصدر النائب ممن التلفظ بلفظه 
زيدقائنم 


وفى كثير من الأساليب العربية الفصيحة نرى المصدر مغنيا عن التلفظ بقعله , 
. وذلك فيماعدا المصدر المؤكد لعامله , لأن التوكيد والحذف يتنافيان ؛ ومعنى هذا أن ذلك 
سائغ وشائع فى المصدر المبين للدوع أو المبين للعدد . 


التعليقة 4 ص»80 . 
الكتاب حب ١‏ ص 53١‏ ء التعليقة 4 ص ٠ه‏ مترائر الشعر ص 1١‏ مقي اللبريه 1 111 1 
: سات ١‏ 


١8 


صصح امحصم مسبج دمصي ظاهرة الاستغناء فى قضسايا النحسو والصرف 


واذا ألقيدا نظرة على هذه المعسادر التى تغنى تماما عن لفظ أفعالها نرى لها 
اتجاهين : 

* مصادر واقعة فى سياق الطلب 

* ومصادر واقعة فى سياق احبر 
فمن هذه المصادر التى أغنت عن أفعالها فى سياق الطلب قولك للإنسان . 
والمراد : سقاك الله سقيآ ورعاك الله رعيآ ومنه أيضا قولك للمدعو عليه : 

خيبة وجدعا وعقرا وبزسا وبعد وسحقا فقولك : خيبة بدل من خيبك الله » 
وهر مصدر منصوب به . وكذلك جدعا معناه » جدعلك الله ومثله عقر وبزسا وبعدا 
وسحقا أى : عقره الله عقرا : وأبأسه الله بزسآ ‏ وأبعده الله بعدا, وأسحقه الله سحقة 
على حذف الزوائد . ظ ظ 

وكل هذه العباد: دعاء عليه أوله وهى منصوبة بفعل مضمر متروك إظهاره لأنها 
صارت بدلا من الفعل أو لأنه استغنى بذكرها عن ذكر الفعل''' . 

ومنها ما استشهد به سيبويه وهو قول ابن ميّادة '") 

تقد قومى إذ يبيعرن مهجتى 


بجارية بهرأ لهم بعدهابهرا . 


0تون :تق مطل لاا ادك هلق ال 


كنتيات منكاك. 


3 ب أ ص4 11 . 
1 ردن :اللا ان زفقل بهر !ل لأمل سر 1م “ ونسيه المره إلى ابن ه؛ 


00 7 


واكا] 


ظاهرة الاستضاء فى قضايا النعحمسو والصرف 


وقول عمر بن أبى ربيعة '") 
ثم قالواتحبها قلت بهرا 
عدد النجم والحصى والثراب 


كأنه قال : جهدا أى جهدى ذلك . 
وقد ورد فى هامش الكتاب' "' «الذى فى ابن يعيش ؛ ويقال بهرآ لفلان إذا دعى 
عليه بسوء , كأنه قال تعسا له . ولا أعلم أحدا تعرض لتفسير ذلك إلا سيبويه » وذلك 

عند إنشاء البيت وقال قبله : «ويقال بهرآ فى معنى عجبا ؛ ومنه قول عمر ابن بى ربيعه » 

وينظر اللمان) . 

00 قال سيبويه (وسمعنا من العرب الموثوق بعربيتهعم من يقال له كيف أصبحت , 
فيقول : حمد الله وثناء عليه بالرفع كأنه قال أمرى وشأنى حمد الله وثناء عليه والنصب 
هو الوجه على الفعل المخروك إظهاره "" . 

ومن هذه المصادر أيضا قول قطرى بن الفجاءة"؟" : 
فصبرأ فى مجال:المزت صبرآ 
ظ فمائيل الحلود بمسعطاع 
١س‏ ديسو ]29 الكامل 7008 وعظرالكاب جا 59١‏ 


”بس الكتاب حب ١‏ ص18١”‏ 
5 الكتاب حب ١‏ ص 779 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا الدعو والصرف أ 
وقد استشهد ابن عصفور بهذا البيت فى إضافة شرط جديد لاستغناء المصدر عن 
لفظ الفعل » وهو تكرار المصدر أو دلالة الجملة على الدعاء على نحو ماذكرنا آنقا 
أواقتران المصدرباستفهام توييخى تدحو: 
قول الشاعر'"' [ 
أعبدا حل فى شُعبَى غزييا 
لوم لا أبالك واغترابا 
وججمهور النحويين لايشعرطون ما اشترطه ابن عصفور ؛ ويستشهدون بقوله 
تعالى : «فضرب الرقاب» ٠‏ ' ظ محمد آية 4 
فإنه يدوب عن الفعل ويتأثر بالعوامل فأعرب لعدم مشابهته للحرف . 


زفق 


.وقول الشاعر 
على حين ألهى الناس جل أمورهم 
قدلا ررق المال ندل التعالب 


فاستغنى الشاعر بلفظ(ندل) عن الفعل (اندل) والندل هو الاختطاف يقال : ندل 
الشئ إذا اختطفه . 1 


والمعنىي 5 المال يازريق ٠‏ كما تفمل | الثعالب فى اختطاف و" 


0 زر جرير ابن عطية ديرا نم صر اطزالة حل اأعرمة  " ١‏ العيني "ا ص44 : الكتاب حا شين 
سب العتانب حصأ هم 55 ١‏ 


1 5-5 الاشد رن م4 0 د مسق اله اعيع حر أ مر 


5 /70نقن 


ل 

2 ع وم + 
ل 
م 


لرد د مسي 
٠‏ ومن المصادر التى دلت على أفعالها ؛ وأغنت عنها فى سياق اخبر مصافر كثر 
استعمالها وشاع ؛ رقامت قرائن دلت على عراملها امحذوفة ؛ وذلك تعس سو : 
قرلك لما لقيته رعليةه وعفاء السفر ومعه آليه فعلمت أنه آيب من سفره فقلت (خير 
مقدم) أى قدمت خير مقدم فخير منصرب على المصدر لأنه أفعل وإنما حذفت ألفه 
ش تخفيفا وأفعل بعض مايضاف إليه فلما أضفته إلى مصدر صار مصدرا . 
ومن ذلك إذا رأيت رجلا يعد ولايفى قلت : مواعيد عرقوب 
أى وعدتنى مواعيد عرقوب . فهر مصدر منصوب بوعدتنى ولكنه ترك لفظه 
استغناء عنه بما فيه من ذكر اتخلف واكتفاء بعلم امخاطب بالمراد . 
قال الشماخ : 
وواعدتنى مالا أحاول تفعة 
مواعيد عرقوب أخاه ييغرب 
50708 وعد وعدا فأخلف فضرب به المثل وذلك أنه أتاه أخ له يسأله شيعا 
فقال عرقرب إذا أطلع نخلى فلما أطلع قال إذا أبلح فلما أبلح قال إذا أزهى فلما أزهى 
قال إذا أرطب فلما أرطب قال إذا صار تمرأ فلما صار تمرا أخذه من الليل ولم يعطه شيعا" . 
ومن هذه المصادر أيضا عند ظهور مايثير العجب : نحسو عجبا 


وعند تذكر النعمة :نحسر حمد أ وشكرالاكقفماً 


اعدابن يعيش ح١‏ ص”١3.‏ 


0 


ب وعند الامتغال لمن لسسه ولاية : سمعسا وطاعة. 

وعند خطاب مرضى عنه : أفْعَل ذلك » وكرامة و«سسرة . 

وعدد خطاب مغضوب عليه : لأفعلت ذلك ورغماآ وهوانا . 

ومنها المصادر التى تساق تفصيلا لعاقبة ماقبلها مثل قوله تعالى : فإما منا بعد وإما 
قداء» محمد آية 4 . ا 

ومنها المصادر المكررة خبرا عن أسماء الأعيان ؛ ورقعت محصورة فى أسماء 
.. الأعيان مثل : | 1 
ا ظ أنت سير سيرآ ؛ ما أنف إلا سيرآ 
فكأنه قال ما أنت إلا تفعل فعلا . 

فهذه المصادر نابت عن ألفاظ أفعالها : كان التكرار فى الخال الأول عاملة على 
استغناء المصدر عن لفظ فعله ‏ كما كان الحصر فى المثال الغانى مؤديا ما يؤديه 
التكرا” . 

0 المصادر التى تخضع لظاهر ة الاستغناء المضدر الذى يقع بعد جملة هى نص 
فى معناه فيكون ذكر الفعل العامل حينذاك نوعا من الفنضول يأباه منهج العربى فى 
التعصبير» أوالمصدر الذى يقع بعد جملة ليست نصا فى معناه بل تحتمله وتحعمل غيره » 


1 الكتاب حا صرة” ابن بعيش ح؛ ص 186 ؟ :همع الهوامع ١‏ مر ١"‏ 


ذا 


اسع ”اميس م و بويج يد حصع في يس ودع سيت ست > صصص نه مصعابه جمس بسر 3 
1 شط لعو نمو ؟ نوناد تج انق اجا هلالطا 1007ل ال ” لحار لطم :الب اجا با 1 111٠‏ لقت لضو 101171 ات ارا ا .1 


سس[ ظاهر ا فى الما حير والصسر ف | ٌْ 
* مثال الأول :له على ألف اعترافا فعبارة (له على) بما فيها من العزام تدللى 


على الاعتراف . 
* ومثال الثانى : أنت ابنى خقا . فحقا رفعت المجاز الذى قد يفهم من قوله (أنت 
ابنى) . ش 
ومنها المصادر التى تحمل معنى الحدث ؛ وفيها دلالة على التشبيه ؛ وتقع بعد 
جملة تحوى معناها , وتدل على فاعلها , مثل : ٠‏ 
لدعصرت صو بلبل 
وله بكاء بكاء التكلى ا 
وذكر سيبويه من هذا النوع قول الشاعر : 
ما إن يمس الأرض إلا منكب 
منه وحرف الساق , طى المحمل 
وذلك لأن ماقبل قوله : طى المحمل بمنزله : له طئّ بقى من هذه المصادر التى 
استغنت عن أفعالها هذه المصادر التى ليس لها فعل أصلا واستعملت مضافة"" . ظ 
قال السيوطى (أنابوا عن المصدز اللازم إضمار ناصبه صفات) تحيو: 
عائذاً بك » وهنيئاً لك 


وأقائما وأقاعدا وهى أسماء فاعلين قال بعض المغاربة وهى موقوفة على السمماع . 


اناكم ليت مو بااتص الات 


. س ابن يعيش وينظر : أوضح المسالك حا ص85‎ ١ 


ْ ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحصو والصرف )ست 
وزعم بعسضهم أن ذلك مقيس عند سيبويه يقال لكل من لازم صفسة دائبية عليه 
أضاحكا وأخارج]" 

فما ورد كان عن المصادرالتى اغنت عن لفظ أفعالها , وهناك قاعدة أخرى أن 
المصدر يعمل عمل الفعل فى حالتين : 

الألؤئن أن يحنق الفقل ندري غنه تس ودف تأدية متعناء وق العسلاف 
واللزوم » وكثير من أنواع العمل . 

تعظيما والديك ؛ وتكريما أهدلك والأصل : عظم والديك ؛ وكرّم أهلك 

فحذف. فعل الأمر وجوباً وناب عنه مصدره فعمل عمله فى رفع الفاعل المستتر هنا 
وفى نصب المفعول كما فى المثالين . 

وهر يعمل أكثر الأعمال الأخرى التى يعملها الفعل , كالعمل فى النعت ٠‏ وكتعلق 
شبه الجملة وكغيرهما من باتى المعمولات , فكل هذا يعمله المصدر النائب غن فعله 
المحذوف وجوبا . ش 

الثائية : أن يكون المصدر صالحا فى الغالب ‏ للاستفناء عنه بأن يحل 
محله فعل فى معناه مسبرق «بأن) المصدرية أودما) المصدرية د 

المصدرية » حين يكون الزمن ماضيآ ء أو مستقبلاً ؛ ويسبق (بما) المك.درية حسين يمسر 


. همع الهرامع حا ص"15‎ ١ 


مسسل ظاهرة الاستغناء فى قضسايا الايحسوو الح اتشيتت 
ا 1ه يت 11 


: اضيا أو سمالا أو مستقبلة , ولكسها أوضح وأقوى في الزمن المالى » حيث لاتصلح له (أن) 
لأنها لاتصلم إلا للماضى والمستقبل بخلاف (ما) فإنها صاحة للثلا 
فمن أمثلة الماضى : 
ساءنا بالأمس مدح المتكلم تفسسه 
والتقدير : ساءنا بالأمس أن مداح التكلم نفسه 
أو :ما مداح 
ومن أمفلة المستقبل : 


1 : د 
سدسر غدا باجتياز الاختراع مرحلة الاختبار 


الموسحول 
قال السيوطى (الموصول الاسمى محصرر بالعدفا ستغنى عن الح)”!؟ 
جاء الاسم الموصول مرتبطأ بالاستغناء فيما يلى : 
«الذى) نس د سنا معنى الجزاء بكثرة . 


والذى جاء بالدق .. وصدق به ودونه بقلة 


التحر الواقفى عى” ص ١1١؟‏ باص؟١7‏ . 
؟ س همع الهرامع حب ١‏ ص85 . 


ظاهرة الاستفناء فى قضايا النحسو والضرق )- 


وقوله تعالى : «كالذى استوقد نارأه ْ ش سورةالبقرةآية1١‏ 
بدليل افع اللهبررهم 
قال السيوطى (وقيل إن (الذى) (كمّن) كرك لزاه زالقنية لفل وال وعانه 
ْ الأخفش قال : 
أولك أشياخى الذى تعرفوتهم . 

قال أبوحيان : ولم يسمع ذلك فى المثنى 

مازعمه الكوفيون وابن مالك فيما رصده 06 من أن لوول قديع باد 
معرفة بعده ويستغنى بذلك عن الصلة كقولك : 


0 


ضرب الذىا!اي اك 
الاستغناء بالاسم الموصول (من) عن تعداد الأسماء كلها" حيث إنها لاتحصى . 
كثرة فأتوا باسم يتضمن ذلك وهوامن) نحصحو: 
قوله تعالى : «ومن يتوكل على الله فهو حسبة؛ 


سورة الطلاق آية " 


١‏ لعله اطهط كنيد 7ل هل حت بجمة :1 :"لوقه كال عدج > لثنه علن ...دن ريست ود نر بجا لض ةلت :06:71 ل ظانض مله ك2 014:7 تس بق لباجونتح لوحو يواه جو 


عاهرة الاتتخاء قل المتايا الجر اميرك 4 
لا النافية للجنس 

ورد ذكرها مرتبطا بالاستغناء فى قول السيوطى (إذا لم تعمل عمل (إن) لأجل 
الفصل أو يكون مدخولها معرفة فمذهب سيبويه والجمهور لزوم تكرارها , وقد يغنى عن 
تكرارها حرف نفى غيرها , وهو قليل نحسو: 

٠‏ فلاهو أبداها ولم يتجمجه'"' 

وعن حذفها قال ابن هشام (حكى الأخفش (لأرجل وإمرأة ؛ بالفنمح » وأصله ولا 

امرأة . فحذفت «لا) وبقى البناء للتعركيب بحاله»'"' 


يكثر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى مصدرء وإقامة المصدر مقامة ؛ فينصب 
مفله باعتباره نائبا عنه , وذلك بشرط أن يعيّن المصدر الوقت ويوضحه , أويبين مقدازه » 
وان لم يعينه . 
* فمثال الأول : أخرج من البيت شروق الشمس , وأعود إليه غروبها . 
تريد : أخرج من البيت وقت طلوع الشمس ٠‏ وأعود إليه وقت غروبها . 
فحذف ظرف الزمان (وقت» , وقام مقانه المصدر وهو (شروق » وغروب» فأعرب 
ظرفا بالنيابة . 0 


0 ف شته*! لك .»عنقت 1ه نوها فنحها لل كا هر و ٠020‏ لالط انئج 71/041 0ش طق 67.0 لاس نكت له .لعجا 5 


0 0 ديع الهرامع 1 ا 5 


لمي فشني [الميسية لعن 7 ال ا" 


99---ب22222222ز2322جي000 ااا ا ا اا 0 


ظاهرة الامتفناء فى قنسايا التحسر والصرف 


و ا 1 1 ب 
32 ودثال الثانى : أمكث عندك كتابة ورقة : 


أى :(مدة كتابة ورقة) و الس سول : 
أى (ملبة غمضة عين) 
ففى هاتين الصورتين وغيرهما بيان للمقدار الزمبى” الذى يدل عليه المصدر فى كل 
صورة » دون أن يعين ذلك الرقت » ويجدده . 
٠‏ وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين ثم يحذف هذا المصدر 
المضاف أيضا ؛ ويحل متحله اسم العين , باعتباره نائبا عن النائب عن ظرف الزمان ؛ 
ويعرب ظرفا بالإنابة نحسو: ظ 
لا أكلم السفيه النيريّن أى : (مدة طلوع التيرين وهما الشمس والقمر) 
فحذف المصدر المضاف وخل محله المضاف إليه وهو كلمة (النيرين) وتعرب ظرفا 
بالإنابة . فالإنابة فيما ذكر قياسية شريطة تحقق ماذكر”'' . 
ش أما نيابة المصدر عن ظرف المكان فقليلة حتى قصروها على المسموع دون غيره . 
. كلمة (قُرْب) فى قرلك : جلسست قُرْبْ الأستاذ فكلمة (قُرْب) مصدر بالنيابة . 
ويصلح للإنابة قياس عن الظرف بنوعيه بعد حذفه ويعرب ظرفا بالنيابة أشياء أخرى 
غير المصدر : ٠‏ 


: يتظسسر : التو الراقفى حبا؟ اا تل الم‎ ١ 


“مووي الاسم وجيت فرق الزن 
أى : صبرت زمنآ طويلا ؛ وجلست مجلسا شرقىّ المنزل أو : جلست مكانا شرقى 
المنزل . ظ 
وسبه-سا: 
ب« عدذه : 
بشرط أن يوجد مايدل على أنه عدد كالإضافة إلى زمان أو مكان . 
تنئكتيرر 
مشيت ست ساعات قطعت فها ثلاثة فراسخ 
ومبهيسسا 
كل وبعض وغيرهما مما يدل على الكلية والجزنية أ بعرط 


الإضافة إلى زمان أو مكان . 


ع حي مخ سس يمست سن [ امر 0 تغناء فى قت أيا الفيعم والعمرف . أبس : 


سد عض اليل 
وقد حدد ذلك ابن مالك فى قول'") 
وقد ينوب عن مكان مصدر 
وذاك فى ظرف الزمان يكثر 
اسر الفاعل يغمل عمل الفغل 
تىئق و 


جاء الضارب زيدآ أمس أو الآن أو غدآ 
ف (أل) هذه موصولة » و(ضارب) حال محل (ضرب) إن أردت المعنى 9 
اراك فيه والفعل يعمل عمله فى ججميع الحالات ركذا ماحل محله قال امرق 
القيس : 
القاتلين املك الحلا حلا . 
(القاتلين الملك) » حيث أعمل اسم الفاعل وهو (القاتلين) : فى المفعول مع. كونه 
دالا على المعنى””" . ش 


الاش 7550ل 


. س شرح ابن عقبل على ألفة ابن مالك ح. 1 ص588‎ ١ 
. سسا امع م أ سرلاة‎ ١1١ وينظر الكتاب حا ص‎ "١ قطر الندى ص”‎ 


( 


ا 1 

ظ ارتبط الشرط بالاستغناء فيما يلسى : 
ارتبط الشرط بالاستغناء فيما ورد من ذكر ذف جملة الشرط ؛ وجملة جوابه » 
ولام الجواب ؛ وفاء الجواب , ** فعن حذف جملة الشرط قال ابن هشام (هو مطرد بعد 


الطلب» 
قوله تعالى : «فاتبعونى يحيبكُم الله 0 آل عمران آية 1" . 
أى : فإن تتبعونى يحييكم الله 
وقوله تعالى : «فاتبعنى أهدكه . 2000 هريمآية"؛ 


وقوله تعالى : ربنا أخترنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» إبراهيم آية؛؛ 


ا١سح شرح اليرافى للكتاب ح" ص ؟1١ ؛ شرح الرماني للكتاب ح؟ ص15 :ص17 . التعليقة‎ ١ 
؟م١ص‎ 


١ 


* وجاء بدونه قاالسسم سس متسل : 

قزله تعالى : وإذّ أرضى واسعة فيا فأيدرنه | العدكبرتآيةة"6 
أى : فإن لم يتأت إخلاص العبادة ٍِ فى هذه البلد فإياى فاعبدون فى غيرها . ظ 

وقوله تعالى : «أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى» الشوروىآيةة 
أى :إن أرادوا أرلياء بح فالله هر الولى""' ْ ش 

ومن أنشلسة حذف جملةالشرط بدن لأ قوس . 

َطلْفها فَلَسْت لها يكف 
َيل مرق السام 

أى : والا تطلقها 

قالى ابن هشام (و. حذف جملة الشرط بدون الأداة كبير»"""' 

** وعن حذف جملة جواب الشرط قال ابن هشام (وذلك واجب إن تقدم عليه 
أو اكتفه مايدلٌ على الجراب فالأول اتسيسسيية: 

ْ ظ همرظالمإنفمل 
والثانى : تح سسو: 


هران فل الم - 


١س‏ مفتى اللييب حل؟ ص545 . 
؟ س البيت محمد بن عبدالله الأنصارى المعروف بالأحورص . شرح ابن عقيل حى؟ ص "58١‏ . 


6م 2001111 


وسو 

قوله تعالى : دوانا إن شاء الله لمهتدون» سورة البقرةآية ٠٠١‏ 

والله إن جاءتى يزيد لأكرمية”"؟ . | 

فجواب اليمين يغنى عن جواب الشرط وييطل جزمه ويصير بمنزله ماذكر قبله 

والله لعن أنينى لأكرمنك”"2 

* وحذف فاء الجواب مختص بالضرورة “نحو 

قول”؛) 

من يفعل الحْستات الله يشكرها 
وخر شرع لله مل 

وقال السيوطى :يجوز حذف الفاء الواقعة جوابآ لشرط فى سعه الكلام إذا كان 
هناك قول محذوف كقوله تعالى :«فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم» . 

الأصل فيقال لهم أكفرتم فحذف القول استغناء بالمقول فتبعته الفاء فى الحذف 
ورب شئ يصح تبعا ولايصح استقلالا هذا قول الجمهور ؛وزعم بعض المتأخخرين أن الفساء 


ادك معطت تسر روبع اك وج دج رماعو ود اط مج ملو عد مط لا مدن تاس لطا الاب سد 1 لات 
سه مشي اللبيب حو 37 مراك" وينتاار 08 التحليقة 1١‏ صى//ا ١‏ تسكن ص” ٠١‏ . 
؟ سه الكتاب حي" مى 88 0 . 
"امه فقنى اليب ل لل لسن 


سحل ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحر والصرف ) 


ظ لاتحذف فى غير الضرورة أصلا وأن الجواب فى الآية : فذوقوا العذاب ؛ والأصل فيقال لهم 
ذوقوا فحذف القرل وانتقلت الفاء للمقول وأن مابينهما اعتراض ") 


** وعن حذف لام الجواب قال ابن هشام (وذلك ثلاثة : حذف لام جواب ١لو)‏ 


قوله تعالى : ؛لو نشاء جعلناه أجاجأً: سورةالراقعةآية ١ل‏ 
وحذف لا القد) يحسن مع طول الكلام . 


قوله تعالى : «قد أفلح من زكاهاه 
وحذف لام (لأفعلن) يختص بالضرورة كقول عامر بن الطفيل ]'" 
قبل مرة أنارن , فإنه 


( 


فرع ؛ ون أخااكم لم يثآر 


. همع الهرامع حى؟ ص68‎ #١ 
. ؟ سن مفنى اللبيب حب؟ ص558‎ 


مسا !ا لق سس ى قصايا التحسىم و المرف 


--5 0 (عاملة عمل الفعل) 
رهى (فَمَال / مقعال / فعول / فيل / فعل) 
وتعمل عمل الفعل صنت متيو : 
للك 
قول الشاعر 
أخا الحرب لباسا إليها جلالها 
وليس بولج اخوالف أعقلاً 
فقد عملت صيغة المبالغة (لباس) عمل الفعل قنصب المفعول به (جلالها) . . 
5 ين 1 
وقول الاخر | 
ضروب ينصل السبيف سوق سمانها 
إذا عدموا إنالاك 


حيث أعمل صيغ المبالغة ورهى (ضروب) عمل لعل قمب القول با 


١‏ هر القلاخ بن سرك ب 305 ؛ والقلاخ بضيم.القاف وبعدها لام وفترحة .ابن عقيل حى؟ صضيكم ؛ أوضح 
السالك حلا ص47 شذرر الذهب صرلا١‏ ؟ , مفنى اللبيب ص/ ١‏ ش 
لأ مس البيمت لأ بى طالب بن عبا المطلب عم البى ع8 من كامة يرثي فيها أمية ابن المغيرة الخزومي ؛أرضح المسالك ش 


> ص 1 شاور الذهب ص م فط الى ص8١‏ 
تسد 


لك 


أسر المفع ول (عاملاً عمل الفعل المبنى للمجهول) 
ويعمل عمل الفعل المبنى للمجهول فى تيوه 
جاء المضروب عبده 
فرفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله كما تقول : 


ف ل لو فتروع 


الصفة المشبهة باسر الفاعل تغمل عمل الفغل 


وهى الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة 


الحدث . 000 تحعيو: 
حسسن فى قولك 
مررت برجل حسن الوجه 


فحسن :صفة, لأن الصفة مادل على حدث وصاحبه , وهى مبايئة لفعل ولكنها 
أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه فى العمل" . 


. "١١ص قطر الندى‎ ١ 
, "١ ؟ قطر الندى ص١١" .ص؟‎ 


|[ ملاذز. 


سسا[ ظاهرة الامتغناء فى قضمسايا النحسو اصرف 0 
أن وأحواتها 

تشبه كان وأخواتها فى تزوم البعدأ واخبر والاستفناء بهما'" 

ودإن) المكسورة أصل وهى مسشفنية بمعمولها عن زيادة والمفموحة شرع وهى 
لاتستغنى عن زيادة , 

قال السيوطى (إن وأخواتها ألفاط قامت مقام أفعال فعملت غير متصرفة تصرفها 
ولاتصرف الأسماء وهى حروف لأسماء أفمال)”" 

والذى يؤكد العلاقة بين إن وأخواتها وظاهرة الاستغناء مايلى : 
أن «إن) تأكيد لمضمون الجملة » فإن قول القائل . 

إن زيدأ قائم 

ناب مناب تكرير الجملة مرتين » إلا أن قرلك : 

إن زيدا قائسم أرجز من قولك نيد قانو زيد قائم مع حسصول الفرق من 
التاكيد”" . 

قال السيوطى (إن للتاكيد لذا أجيب بها القسم كما يجاب باللام فى قرلك » والله 

م فى فرلك ؛ وا 

لزيد قائم ؛ ركم تعاب أن ارا قا قال إن مقررة لقسم متروك استغنى عنه بها ؛ والتقدير 
والله إن زيدآ لقائم)'*) 


أ همع الهرامع حا ص4١‏ 
؟ د السابن نفسه حا صة ٠١‏ 
0# ابن يعيش حلم .85 . 

فس همع الهرامع ح١‏ ص17 . 


للق 


ليت او لعل ؛ نائبان عن أتمنى أو ترجى 

أخبار إن وأخواتها : | 

إذا كانت أخبارها ظرفآ أو جار ؤمجرورآ فإنه قد يجوز الاستغناء عنها والسكوت 
عن أسمائها دونها وذلك لكشرة استعمالها والاتساع فيها ودلالة قرائن الأحوال عليها 
إن مالا وان ولدآ وان عددآ 

قال ابن ب بجت كانة الله زقة قن يتراب اقل لهم ناز ول الهم دعل له 
فقيل فى جوابه إن مالأ وان ولدآ وان عددا أى إن لهم مالا وإن لهم ولدآ وإن لهم عددا لم 
يحعج إلى إظهاره لعقدم السؤال عنه . ولم يأت ذلك إلا فيما كان احبر ظرفآ أو جارا أو 
مجرورا "7 . 

50-0 حذف خبر(إن وأخواتها) إذا سدت مسده واوالمصاحبة » قال السيوطى 
حكى سيبويه (إنك ماوخيرا أى مع خير؛ وذما) زائدة ؛ وحكى الكسائى أن كل ثوب لو 
ثمئه بإدخال اللام على الواو أو سد مسده حال : 

كقرل-ه: 


إن اختيارك مابيغيه ذائقه 


بالله مستظهر بالحزم واءزلد 


أوضح المسالك حا ص"" . 
ب ابن يعيش حىب١‏ ص4 ٠١‏ 


والرر ديناء م ق5ه.. أ أأك. أل 1 م سل تدس يدم ام سسسدصصم سمس مجد ناودع تدر سسجت ته بص 
9 مكقناء ذى الم 33 آل عسو وال رف ينا 


0 
ل لا 
وقتصمسنا: 
ليت شعرى إذاأردت باستفهام 
كقسسوله: 
٠‏ ألا ليت شعرى كيف جاءت بوصلها 
فشعرى امعد عالت » وامبر ملتزم الحذف والتقدير (ليت شعرى بكذا ثابت 
أو موجود أوواقع وصلة الاستفهام فى مرضع نصب بالمصدر , وعلة الحذف كرنه فى معنى . 


الف 


ليتينى أشعر 0 وسد الجلة بعده.عن الحذوف) 


الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف . وبالسكون أصل للإغراب بالحذف 
لأنه لايعدل عنهما إلا عند تعذرهما'") ا ' 

وكان حذفهم للأصل لشبهه عندهم بالفرع قال ابن جنى «ألا تراهم كما حذفوا 
الحركات ‏ ونحن نعلم أنها زوائد فى نحو لم يذهب ولم ينطلق ‏ تجاوزوا ذلك إلى أن 
حذفوا للجمرم أيضا الحروف الأصول فقالوا : 


لم يخش » ولم يرم ٠‏ ولم يغز'"' 


١س‏ ابن يعيش ح ١‏ ص4 ٠١‏ : 
* - همع الهرامع ١‏ ص١؟‏ ص2" ؟ : 
“ب الخمنائص حد ةا ص١0"‏ . 


وكانت العلاقة يبن حركات الإعراب وظاهرة الاستغناء فى الآتى : 


ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخر فعل الأمرالمعتل الآخر نحو: 


اخش وارم واسم ظ 
020 وينوب عن السكوت ايض حذف النون فى فعل الأمرالمسدد لألف الاثنين أو واو 
الجماعة أوياء انخاطبة مفسل : 
اكتبا: اكتبسواء اكتسسبى 
- وينوب عن الفتح الكسرة فى جمع المؤنث السالم المبنى الواقع اسم (لا) النافية 
للج نب 9 


لامهملات هنا (فى هذا تيابة حركة بداء عن حركة أخرى)» 
- وينوب عن الفتح أيضا الياء فى المننى المبنى وفى جمع المذكر السالم المبنى » إذا 
وقع أحدهما اسم (لاالنافية للجنى ) :نحو : 0 0 
| لاغائبيين » ولاغائيين هنا 
اوفى هذه الياء نيابة حرف عن حركة بناء) 


وينوب الضم الألف فى المثنى المبنى إذا كان منادى مفردا علمآً نحو : 


يامحمدان أو نكرة مقصودة مشل 
يا واقفان اجلسا ء لاثنين معينين (وهذه نيابة حرف عن حركة يناء) . 


وتنوب الواو عن الضمة فى جمع المذكر المبنى إذا كان منادى مفردآ عام نحو : 


01 


يامحمدون (وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضا) . 

٠ 50‏ وكذلك الفتح والضم )"") 
فالفروع العشرة النائبة عن الأصول هى : 

1 ينوب عن الضمة ثلاث أحرف : الوار والألف والنون . 

7" وينوب عن الفتحة أربعة أشياء هى : الكسرة » الألف » الياء وحذف النون . 

وينوب عن الكسرة شيئان الفتحة والياء . 

ويدوب عن السكون حذف حرف إما حرف عله فى آخر المضارع المعتل 
امجزوم , وإما حذف النون من آخره إن كل من الأفعال الحمسة لمجزومة . 

ويكون التسكين للاستخفاف والكراهية تحول ألسنتهم أى الاستثقال فى النطق قال 
سيبويه : (هذا باب مايسكن استخفافاً وهو فى الأصل متحرك » وذلك قولهم فى فخذ : 
فَخَذْ » وفى كبد : كبد , وفى عضد : عضد وفى الرّجل : رجل وفى كرم الرجل : كرم » 
وفى علم : علّم وهى لغة بكر بن وائل ٠‏ وأناس كثير من بنى تميم . 

وقالوافى شل : ظ 

:لم يحرم من مُصدله» 
وقال أبواليجم '' : 
لوعصسر منه اسان والمسك انعصر (الشاهة) فى تسكين ثانى الفعل طلباً 


النحو الوافى حى١‏ ص١١٠.‏ 
- المنصف حا صؤكا 57 ١‏ ص51" الإنان اعم ؛ 


للاستخفاف فى وهى لغة فاشية فى بكرين وائل ٠‏ . 

يريا : عصر 

وانما حكمهم عن هذا أنهم كرهرا أن يرفعوا السنتهم عن المفتوح إلى المسكور , 
والفتوح أضف عليهم » فكرهوا أن ينتسقلوا من الأخف إلى الأثقل وكرهوا فى عصر 
الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الواومع الياء فى مواضع ومع هذا أنه بناءً يس فى 
كلامهم إلا فى هذا الموضع من الفعل ؛ فكرهوا أن يحولوا السنتهم إلى لاستنقال”"' . 

وقد كره العرب تتابع الضمتين فى نطقهم لذا استغدواعن إحداهما بالسكمون 
ظ للتخفيف قال سيبويه : (واذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضا , كرهوا ذلك كما 
يكرهرن الواوين ؛ وإنما الضمتان من الواوين , فكما تكره الواون كذلك تكره الضمتان » 
لأن الضمة من الواوء وذلك قولك : ظ 

الرسل » والطنب ٠‏ والعنق 
. «تريد الرسل , والطنب » والعنق)"" 

فكان الاستغناء عن الحركات على ما رأينا فيما ذكره سيبويه بحذف الحركة وحذف" 
الحركات مع ذلك قليل فى العرنية أكد ذلك برجستيراسر' '' فى قوله (وحذف الحركات 
قليل فى اللغة العربية منه ماذكر من حذف الحركة الأصلية فى (ابن) و(اسم) , وحذف 


الحركة الثانية فى (نعم) و(بئس) بدل : 


.1١4ص‎  ١١"”ص لالكتاب ح4‎ ١ 
.١١؛ص ؟ الكتاب ع‎ 
. التطور التحوى ص58 ص؟5؟5‎ 


ل 


نعم » وبئس ويوازى ذلك : الكرس بدل (الكرس) و(السرقة) بدل : السرقة ؛ 
والمعدة بدل : المعدة ٠‏ وقد تحذف الحركة الغانية من (فمل) بغير قلب الأولى كسرة »» 
نحسسو» كيد بدل :كيد » وهو :كد أيضا وانفس) بدل : نفس » فهى فى العرية 
دائماً بالحذف » وكذلك فى العبزية 65 26 بدل :207575 غير أنها فى الأكدية على 
الصورة الأصلية وه 13001”517 بعاء التأنيث » وفذ تحذف حركة بين حرفين متمائلين أو 
متشابهين ؛ فيدغمان وهذا ماسماه المقرنون (الإدغام الكبير) ويقع أحيانا فى وسط كلمة 
واحدة » وأحيانا بين كلمتين مغال الأول : من المثلين #عكتى يدل كن ونام يدل 
(تأمننا) وهما فى لقرآن الكريم ؛ و(إنَاا بدل (إننا» وانعما» بدل : نعم ما . 

ومن الشبهين : (يذكْر) بدل من (يتذكر) » وقد يحذف من الحركة همزة قبلها ؛ 
نحو <الله) بدل الإله ٠‏ والناس) بدل : الأناس . فأصل حذف الهمزة : هاهنا التعريف » 
ثم نقل إلى التدكيرأيضآ , فقالوا : ناس) بدل : أناس » والادغام الكبير بين الكلمتين » كثير 
فى قراءة (أبى عمرو) وغيره ومثال ذلك (يشفع عنده بدل (يشفع عنه) والوقف كالساد 
ء' 0 

وكذلك كرهوا الكسرتين قال سيبويه (وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما ٠‏ 
0 من الياء » فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءات 
وذلك فى قولك :. 

إلى إين33 


ابن يعيش حة ص ١١٠١‏ .ص١١‏ ُ 
الكتاب حب4 ص6١١‏ 


فكل ماسبق يزكد أن العرب كانت لاتفهم اللغة إلا بالحركات : أى (معربة) 
ومعروف أنهم كانرا يمتحدون الأعراب بإلقاء الإعراب الغلط عليهي ؛ فإذا قبلره ضعفرهم 
وأسقطرهم ففى ترك الحركات غموض ولباس وإيهام وضياع للمعانى . 

وتلك الحركات الإعرابية لم توجد دفعة واحعدة عل النحر الذى نراه الآن. , بل لعل 
كغيرا من المعربات الآن كانت فى وقت ما مبئية على حركات ثابتة » كما يمكن أن تكون 
بعض المبنيات كانت كما يرى أبوعلى الفارسى » قديما معربة ثم ألزمتها العرب طريقاً 
واحدة , لما كثر استعمالها , لتكون أخف على اللسان وأسهل فى التداول”' .. 

والمسائل التى اختلف فيها النحاة . ونعظمها حول الإعراب ‏ تدل على أن 
الإعراب لم ينشأ دفعة واحدة على النحو الدقيق المعروف وأكبر دليل على هذا الشواهد 
الشعرية الكثيرة التى وردت فيها الأفعال المضارعة مجزومة بالسكون ؛ وحقها فى النظام 
النحوى أن ترفع ؛ والأفعال الماضية التى بنيت على السكون , وحقها فى (النظام الدنحرى 
أن تبنى على الفتح , ومثل هذا حدث في الأسماء » وكما كان هذا فى الشعر كان مثله 
فى قراءات القرآن الكريم”"' . 
فإذا علمنا أن اللغات السامية لاتعرب الحبر ولا المضاف ولا الفعل المضارع (إلا فى 
حالة النصب ٠‏ عرفنا أن إعرابها فى العرببة ظواهر مستحدثة , جاءت عن طريق القياس 
حينا » وانجانسة الصوتية حينا آخر . فحين وجدوا المبتدأ معربا أعربوا احبر معد , وحين 
وجدوا المضاف إليه معربا أعربوا المضاف معه ؛ وحين وجدوا الفاعل معرباً والمفمول به 


. الخصالص ح ؟ ص١ ؛ بتصرف‎ ١ 
. ؟- اللهجات العربية فى التراث ص77١ للد كتور/ أحمد علم !لدين الهينة المصرية العامة للكاب‎ 


كما 


كذلك أعربوا الفعل المضارع معه' 

ومن المعروف أنه كان فى الجزيرة العربية نمطان فى الأداء ٠‏ مستوى اللغة الأدبية , 
ومستوى لغة الشعب فى معاملاته وشئونه , ولغة الكعابة هى التى اتصفت بالإعراب 
والبيان والفصاحة والتماسك والترابط » ولغة الخطاب اتسمت بالسرعة والانفعال , وكان 
نصيب العقل والذكاء فيها ضغيفا محدودا ,ثم هى بعد هذا وذاك خفيفة الحركة مرنة 
مطواعة . 0 

وقد كان الإعراب سهلا على الألسنة » ثم ثقل وصعب حين فسدت الطبائع العربية ' 
؛ ومنشا اللحن حين نما امجتمع العربى واتسعت رقعته فقتقلصت العلامة الإعرابية وحل 
محلها فى التداول : السكون والاختلاس بدل الإشباع ومطل الحركات , وقد شاع كل 
من الاختلاس والاسكان فى لغة الخطاب"'' . أما الإشباع وإعطاء الكلمة حقها من الأداء 
فكان من طبيعة الفصحى . ظ 
حضدة. المفغول به 

قال ابن يعيش <اعلم أن المفعول به لما كان فضله تستقل الجملة دونه وينعقد 
الكلام من القعل والفاعل بلا مفعول جاز حذقه ومقوطه وإن كان الفعل يقتضيه) . 

وذلك فى غير مفعولى (ظن) وأخواتها لأن أصلها المبعدأ والغير- غالبا فهما 
عمدتان بحسب أصلهما , وقد سيق الكلام عنها فى هذا البحث . . 


١‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية ص5" د. عبدانجيد عابدين طء أولى 
#1 الإعراب : سمه العربية القصحى ص5 ؟ للدكتور محمد البنا ط دار الاصلاح . 
"ل ابن يعيش حب" ص 5” وينظر : ١‏ ص8/ من ابن يعيش . 


سس سه لد عطس وس حب عع مع سس حي ست معدت لت 


وحذف المفعرل به على ثلاثة أضرب هى : 
الأول : أن يحذف وهومراد ملحوظ فيكرن سقرطه العرياي اليد وهر 
فى حكم المنطوق به . 
قوله تعالسى : «الله ييسط الرزق لمن 5 رقا ظ سورة الرعد آية 5 
وقوله تعالى : «أهذا الذى بعث الله رسولاه ظ | اسورةالفرقانآية 4١‏ ش 
. وقرله تعالى : «لاعاصم ل ار 0 صررة هرد آية ع 
. وقوله تعالى : أين شركائى الذين كنتم تزعمون» سورة الانعام آية؟ ” 


فكل هذا على إرادة الهاء وحذفها تخفيفا لطول الكلام بالصلة ألا ترى أنه لولا إرداة 
ألهاء:بقى الموصول بلا عائد فكان فى حكم المنطوق به لأن الدلالة عليه من جهتين ؛ من 
جهة اقنضاء الفعل له ؛ ومن جهة اقتضاء العلة . 
الثانى :.يحذف لدلالة ماتقدم عليه ولعلم الخاطب : 

قال 1 ٠‏ وتم يقوى ترك نحو هذا لعلم الخاطب نحسو : 

قوله تعالى : «والحافظين قُرُوجهم والحافظات والذاكرين الله كشيرا والذاكرات: 

ْ الأحزاب أية ه 
ش جات لخر من الحافظات والذاكرات لدلالة نم وض التقدير الحافظاتها 


١848 


لس ستصم سه وسصم 2 


اليل ع فنا وجاك اسماناعه رلك 
«ونخلم ونترك من يفجرك» 

أوجاء' فى الشعر من الاستغناء أشد من هذا رغد ل جار 
منها : 

قول قيس بن الخطيه'"' 

تحن بما عندنا وأنت بما 
عندك راض والرأى. مختلف 

ففى هذا البيت حذف خبر الأول اكتفاء بخبر الأول والمراد (نحن بما عندنا 
راضون) وقد استشهد سيبويه بهذا البيت وما يليه مقويا لما جاز من حذف المفعزل به الذى 
.هوفضله . لأن حذف خبر البتدأ وهوعمدة أشد من حذف الفضلة . 

الثالث : أن تحذفه معرضا عنه البتة وذلك أن يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل 
من الفاعل من غير تعرضٍ لمن وقع به الفعل فيصير من قبيل الأفعال اللازمة نحو: 

ظرف / وشرق / وقام / وقعد . ظ 

ونحوقرلهم: 

١فلان‏ يعطى ويمنع وير وايصل ويقطع) والمراد يعطى ذوى الاستحقاق ويمسسع 


ب الكتاب حب١‏ ص 6/ وينظر : تفسير أبى حبان ص 577 . 
" "- ملحقات ديوان فى ب الحقيم رحاب با لزنن ماق وو اران 
فى الحزانه حب؟ ص5١‏ . وجمهرة أشعار العرب 177 الكتاب حب١‏ ص 4/ ؛ صن 8/ . 


مل 


ظاهرة الامتفناء فى قضايا لنخضو والصرف )سب 
غير ذوى الاستحقاق وينفع الأرداء ويضر الأعداء إلا أنه حذف ولم يكن ثم موصول 
يقعضى راجعا ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لاغير فصار كالفعل 

: ' 5 . و 
اللازم فى الإخبار بوقرع الفعل والفاعل 

ويرى الباحث أنه بالرغم من أن المفعول به فضله فقد تشتد إليه الحاجة فلايمكن 
الاستغناء عنه فى ب بعض المواضع ولا يصح حذفه . 

وقد أوجب النحاة حذف عامل المفعول به فى أبواب معينة منها : 

الاشتغال والنداء والتحذيز والإغراء والاختصاص وقد عرضص البحث لهذه الحالات 
فى مواضعها ويضاف إلى ذلك حذفه من الأمثال المسموعة عن العرب بالدصب . 


اتحديوة 
أحشفا وسو كيلة ؟' 
وكذلك مايشبه الأمثال نع وء 
فك تعالى + شور يرا لكا ش 0٠‏ النساءآية 0101 
أى : واعلموا خيرا لكم . ش ظ 


#ااتتتجطت ٠١ ١‏ ن: +11 مال اده لاا لالت هر لاط تعد" 


ا وينشر م ص 0 


20 
* جملة مفعول القول :. ْ ظ 

والشملةالن فشن في الأعليات مسد مفعول القول والتى محلها النصب 
يسمونها ١‏ محكية بالقول) بشرط أن تكون جرت من قبل على لسان ثم أعادها المتكلم 
وهى فى محل نصب سادة مسد المفعول به وهى معروفة عند المعريين ب (مقول القول) 
اق اللحيئلة الى حرق بها الفرل وهى اراد عت" 


الفهعغل 

قال سيبويه (ألا ترى أن الفعل لابْد له من اسم وإلا لم يكن كلامآ , والاسم قد 
ينتعتى عن الفعل تقل الله اهنا وعد للد أيه *؟» ٠‏ 

** ارتبطت ظاهرة الاستغناء بالفعل فى حالتى الأمر والنهى . 
وقد رصد السيرافى حالات إضمار الفعل فى ثلاثة أوجه نلخصها فيما يلى : 

الأول : مايجب فيه الإضمار ولايحسن فيه الإظهار مثل قولاك : 

إياك وأن تقرب الأسد 

ا فلا يحسن إظهار مانصب إياك 

والثانى : مالايجوز أن يضمر العامل فيه , كأن تقول مبتدنا : زيدآ » من غير سبب 
يجرى ولاحال دالة على معنى . 


١‏ التحو الوافى ب؟ ص48 ؛ وينظر مغنى اللبيب ب١‏ ص577 وشمع الهوامع حا ص16 


"د الكتاب 1١‏ ص١"‏ : 


سس ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحمو والصرف. ) 


للف 


الثالث يجرز فيه الإضمار وعدمه 

وقد رصد سيبويه بابآ حدد فيه المواطن التى يحذف منها الفعل لكثرتها فى كلامهم 
واستغناء بما يرون من الال وبما جرى من الذكر ؛ قال «هذا باب ماجرى من الأهمر 
والنهى على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمُت أن الرجل مستفن عن لَفْظك 
زيدآ » وعمرا ورأسه وذلك أنك رأيت رجلا يضرب أو يشم أويقتل » فاكتفيت بما 
٠‏ هر فيه من عمله أن تلفظ له بعمله قلت : زيدا » أ أَوْقع عملّك بزيد . أو رأيت رجلا 
حديئك استغنيت عن الفعل بعلمه ؛ أنه مستخبر فعلى هذا يجوز هذا وما أشبهه”"' 

* وثما استغنى فيه غن الفعل التحذير ٠‏ 

الأسدالأسدء والجدار الجدار ش 
فقد نهيته أن يقرب الأسد أ ل" 0 
نهيته أل يقرب ويغرب اجبدار 

وفى حالتى الأمر والنهى والاستغناء فيها عن الفعل قال سييويه (وان شاء أظهر في ا 
هذه الأشياء كما أضمر من الفعل فقال : 1 


( صرب زيدآ 5 راشتم عبرا ,واحذر الجدار 5 ولاتقرب الأسد)”؟ 


+4 كن :ة لتقشا 00 سل شق يجان ننه :تت جو :اتن عه نعتسا حادب اننا ولط ال ككل سجن 901 


3-7 قامش الكتابي حخاص”"6؟ . 
التكتاب حب ١‏ ص37 ؟ 1 

0 ب اسايق الأفسية ب كعد السسايق تفيسسه حل ١‏ م07 عن 5 70 ٠‏ ويفظر : 
أ أن “مم 9 مر ١21‏ بس 1659 ادمائهر اا ص55 


يوا سم ات متخي تمد + محم ماحد عي لذن مي سيد 1 
مسا #اشرة الا سغناء في #تسايا التومم أأويى في أ#مخصصس مس مص صم دمسسصس ص سوس مده 


اد دسي .مرو ف صر ودج لصتت با سي جين صصص حا حي باح ال سه سخا .و 


جني ممه 


* إضمار الفعل المستعمل إظهاره فى غير الأمر والبهى وذلك قولك : 

إذا رأيت رجالا معوجها وجهة الحاج ؛ قاصدا فى هيئة الحاج , فقلت : مكة ورب 
الكعبة كأنك قلت :يريد مكة والله . 

وان شعت أضمرت لفظ الماضى كأنك قلت : أراد مكة كأنك أخبرت بهذه الصفة 
عنه أنه كان فيها أمس . ٠‏ 00 

ومن ذلك قوله تعالى : «بل ملّة إبراهيم حنيفا البقرة آية ١78‏ 
أى : بل تتبع مله إبراهيم حنيفا , كأنه قيل لهم : 

انبعوا , حين قيل لهم «كونوا هودا أونصارى,'" 

وقد عبر عن ذلك ابن يعيش بقوله دوئما حذف منه الفعل ويجرز إظهاره فإن 
حذفته فللاستغناء عنه وإن أظهرته فلتأكيد البيان»”" 

* مايضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف : وذلك نحو قولك ؛ 

الداس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وان شرا قشر ١‏ 

ونعوه 

المرء مقتول بما قتل به إن ضنجرا فخنجر وان سيفآفسيف قال سيبويه دوان شعت 

أظهرت الفعل فقلت :إن كان خنجرا فخنجر وان كان شرًا فشر 


١س‏ الكتاب ١‏ ص 7387 وينظر : ابن بعيش ح١‏ ص 178 .ص١١‏ 
؟س ابن يعيش حب١‏ ص ه؟١‏ : 


اسع تن تعس عو جب مسح ومو اح سطع ممم بسع م ظافرة الاستغناء فى قضسايا النحو امرك سعد 
سس وثما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغتاء عنه ماجرى منه على 


الأمر والتحذير. 


إذا كنت تحذر :إياك ؛ كأنك قلت : إياك نم 


وإيّاك باعد , وإيّاك اق .. 
ونح سوقولك: 
نَفْسّك يافلان أى : اثّى تَفْسّك قال سيبويه (إلا أن هذا لايجوز فيه إظهار ماً 
مق ١‏ 
وقال أيضا (وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام فصار بدلة 


2 


من الفعل 


وتحعصسسسيل: 
والخائط مقغول مغه فانتصيا جميعا وتحسسسو؛ 


شأنك والحج كأنه قال : عليك شأنك مع احج 


وو لوكس مدق : 


5 5 5 و 
أهلك والليل كأنه قال : بادر أهلاك قبل اللبل 


أن الكياب سمل ع 10# 
لأمه السابق نقسه سراا ص 584 


3 


ا 1001 ليها نعط ناميه مسر 
5 

تسق قاس أل امه حم تلمك ل ا ا 

1 السام و نأا صرلد. 

4ئ 


ا 0 


قال سيب ريه (وإنها حذفوا الفعل فى هذه الأشياء حين ثنو! » لكثر: تها فى كلامهم 
واستؤناء بما يرون من الحال ؛ وبمما جرى من الذكر , وصار المفعول الأول بدلا من اللفظ 
بالفعل , حين صار عندهم مغل : إيَاك ولم يكن مثل : إياك لو أفسردته , لأنه لم يكشر فى 
كلامهم إيّاكِ » فشبهت بايالك حيث طال الكلام وكان كنيرآ فى الكالده ”!2 

رماجعل بدلام القظ بالف قرلهم . 

الحذر الخذر ‏ والنجاء الدجاء ؛ وضرب ضربا 

فانتصب على «الزم الحذر) و (عليك النجاء» 

قال سيبويه (ولكنهم حذفوا لأنه صار بمنزلة افْمل » ودخول الزم وعليك على 
افعل مخال ومن ثم قالوا » وهو لعمرو بن معد يكرب ""' : 

أريد حباءه ويريد تتلى 
عذ يرك من خليلك من هراد 
فنصب (عذيرك) على تقدير فعل ووضعه موضعه ؛ فهو مصدر نائب عن فعله . 
وقال الكميت"' 
ظ نعاء جدا مأغيرَ موت ولاقتل 


اس الكتاب حن١ا‏ ص 7/8 . 
؟ ‏ المابق نفسه حا ص"/ا؟ . 
اب الكتاب ب ١‏ ض 175 , الكامل ص 66٠‏ ,العقد الفريد حب1ة ص 171 , حب؟ ص 187 , الأغائى حى 4 ١‏ 


ص؟”., 
4.. الكتاب حا ص5 ؟ وابن بعيش ح4 ص١8‏ . 


141 1 1ز 1 1 ك0 مر 


حدمي مي طامرة الاستفناء ق 5 5 ررك 1 6 


مم ورمعو لجح م 7الاجسطك ع وا ورج حا كلتعط 1ل لمهت مدب ل انق سند از طانم ل السك زر 


وضع (نعاء) موضع الفعل 
وقال ذو الأصبع العدراني"؟" : 
عذير الحى من عدوا ::: نْ كانوا حيّة الأض 
فلم يجز إظهار الفعل وقبح كما كان ذلك ممحالةة"" . 
وقد يحذف الفعل ويدوب عنه غيره مصدراً كان أو غيره نح سو : 
ضربا زيدا » وشتما عمرأ , وكذلك : 
دونك زيدا » وعددك جسعفسرا ونعه و ذلك من الأسماء الممى بها 


الفعل”" . 
لبننا وقد . حخذف الفعل ودل عليه بالمعنى : 


وذلك نح و: 
ألا رجلا جرَاه الله خيرا 
يدل على محصلة تبيت 
والتقدير عنده «ألا رُوتى رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى » 
وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطه التفسيرأى الاجرّى الله رجملا جزاه خيسسرا وألا. 


0 الكتانب لفن الشف 
“اب العتقالض حا ص 754 . 


#ممي ب 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحو والمبرف 


على هذا للعنبيه''' 

** وقد يكون الاستغناء عن الفعل لدلالة الخال عليه . 

قال ابن يعيش ١وحذف‏ الفعل العامل فى (رب) كثير لأنها جراب لمن قال لك : 
مالقيت رجالا عالما أو قد رت أنه يقول ١‏ فنقول فى جوابه : رب رجل عالم أى لقد لقيت » 
فساغ حذف العامل إذ قد علم امحذوف من السؤال فاستغنى عن ذكره بذلك » وحذف 
ههنا كحذف الفعل العامل فى الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والمراد أبدا بسم الله أو 
بدأت بسم الله فترك ذكره لدلالة الحال عليه '' وقد رصد ابن هشام فى المغنى”' أماكن 
الحذف تحت عدوان , ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب , ويمكن الرجوع إليها 
ومنها حذف الفعل وحده . 


اسم مغنى اللبيب حا ص53 بص 7١‏ 


سد ابن يعيش حلم ص؟ ؟ . 
"انس مقتى اللبيب حب؟ صض 5195 صراا"5 . 


قم 
جر يجري 
(سكس ١ن‏ (درومسصى 


21-0273 1ت لماك 0  ]11‏ برا روا رالا 


َقَّ 
جى (دجري ري 
دشكس اين («روميسى 


.اد ات بيات 70 . بباريي 


الفصل الخائسيست 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا الصرف الغربهى 


-ِ 
ع 


م 
جل يجري 
(سلس «دينَ (دزومسى 


1ن لأت جت ردخ 0 ١‏ _ بماريوايايا 


رقم 
عر يي (اثرَيّ - 
(ضكس دين (رومسصى 


سا0 أت قت بحت ١00‏ بوايوايى 


وفيه تناول لقضايا الصرف التى ارتبطت 
بظاهرة الاستغناء 


فض 
جل انيجي لجرَيَ 
(سصس «اهن (زرومسصى 


21-7 ات حاتت 1170  ]‏ بماريواييا 


جص د حسوويى 


ترددت ظاهرة الاستغناء فى القضايا التصريفية التالية : 

لف هوجم وعالتكير. 

ب فى بساابالتصغفير. 

ح ‏ فى الأفعال الملازمة للبناء 56 ش 

د فى الأفعال ناقصة التصرف أو الجامدة . 

و عاق الانيكان يش اليه ف بصن ١‏ 

و الاستغناء فسى صيغتى التعجب : 

زب الاستغغفاء ف ,ىالتمريض. 

ح- الاستغناء ف و للب 

وفيما يلى يعرض البحث لتفصيل القرل فى ذلك : 
أولا : ظاهر الاستغناء فه جموع التكسير : 

لجمع التكسير صيغ متعددة وتجاوز أوزائه الفلاثين منها صيغ مطردة ومنها غير 
المطردة ويمكن الرجوع إليها جميعا فى أى المراجع اللغرية وفيها تحديد لصيغ جموع القلة 
ولصيغ جموع الكثرة .. 

ويقول ابن يعيش «جعل تكسير الاسم علامة تنوب عن تحليته بالكثرة,'" . 


أظاهرة الاستغناء فى قضايا الحو والصرف 


وقدرأى البحث أن ظاهر الاستغناء تكشر فى جموع التكسير من بين الظواهر 
التصريفية المتعددة : 

أ- ومن ذلك الاستغناء بصيغ جمع القلة عن جمع الكثرة ,فقالوا : 
رجل وأرجسل » ويد وزيد » وعدق وأعناق وفؤاد وأفددة . 

وسمع من العرب ثلاثة أرسان , استعملوه للقليل والكثير ؛ وقتب وأقساب كذلك 
؛ وكذا الأكف جمع كف ليس لها جمع غيره ؛ وقالوا :أذرغ ججمع ذراع مؤنفة 


اا 


ولايتجاوزون هذه الصيغة ولو قصدوا الأكثر 

وما يؤكد قولهم بالاستغناء بجموع القلة عن الكثرة مايلى : 

* يقول سيبويه : وربما جاء الأفعال يستغنى به أن يكُسّر الاسم على البناء الذى 
هولأكثرالعدد ؛ فيعنىّ به مايعنى بذلك البناء من العدد وذلك نحو : قنب وأقتاب 
»كما أنهم لم يجاوزوا الف 

* أما المبرد فيقول «كما أنه إذا كان مجموعا على بعض أبنية العدد , ولم يكن له 
: جمع غيره دخل معه الكثير : وذلك نحو قولك : 


م مر/ا"6 ومابعدها ؛ وينظر : المقتضب حل" ص7 وشرح الأشمونى ص ١1/١‏ تحقيق محمد 
الدين عبد الحميد . 
لكاب سدث؟ ص » ٠‏ . ص الام . 
اس السابق ف عل ” ص ١ه‏ . 


0 أظاهرة 0 00 لى اقضسايا الب درا سرف )سدس 7 1[ 1 1 ذم ااا ا ا ااا ال 0 


دلق 
٠ 35‏ نوا 0 ا زه 
من العدد يلقب أيمزيا بهذا أنه لضع له إلا ذللئ؛ 


* وقال ابن يعيش :الباب فى فعل بكسر الفاء أن يجمع على أفُعال نحسو: ش 
عيدل وأعدال 

فمجيئة على أفعل على خلاف القياس فلما لم يكن له بناء قلة أضافره إلى الكثير 
ركان هذا من المواضع التى قد اتسع فيها فاستغنى ببناء الكثير وإذا جاز أن يستغنى بلفظ 
الجمع القليل عن الكثير تح سر : 

قرلهم رسن وأرسان ظ 

ولم يقرلرا رسون وقلم وأقلام ولم يقولوا قلوم فأحرى وأولى أن يستغنى بجمع 
الكثير عن القليل لأنه داخل فى معناة فعلى هذا لاتقول عندى ثلاثة كلاب لأن له بناء قله 
وهو أكلب إلا فى ضرورة الشعر ء قال الخليل شبهره بئلاثة قروء يريد بذلك أنهم شبهرا 
مايستعمل فيه القليل بما لايستعمل فيه القليل » واعلم أنك إذا قلت ثلاثة كلاب كان 
على غير وجه ثلاثة أكلب”" . 

ومقتضى هذا أنه من الجائز للمتحدث باللسان الفصيح أن يتحدث عن الجموع 
السابقة وهى من صيغ القلة فى حنالة الكثرة » إذ لم يستعمل لها جموع كثرة اكتفاء 
بصيغ القلة , فتقول ثلاثة أفيدة تعنى القلة كما جاء فى قوله تعالى :«وأفندتهم هواء: 

سورة إبراهيم آية 47 


ل القطيى اين لحل 
سس أبن يعيش ع صن 78 


ا 0 شاهرة الاستفتاء 5 كننسانا اللحسر والدسرة . 0 386ظ“ظ 


لصي عدي ب ا ب ب 


مرادا بها الكثرة با ريب » كما استخدمت أيد وأرجل للقلة جاءت فى القران 
الكريم للكثرة » فقال تعاتى :٠يا‏ أيها الذين آمنوا إذا قمدم للصلاة فأغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق : وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) ش سورة المائكة اية3 
ب - الاستغناء بصيغ الكثرة عن صيغ القلة (وهو عكس الحالة السابقة) 

فاستعمل العرب شسوع جمع شسع ؛ واستغنوا به عن أشعاع جمع قلة والتى لم 
58 ك3 
ترد فى كلامهمر2 . 

وجمعوا لفظ (قرد) على (قرود» جمع كثرة مستغنين بها عن (أقراد) جمع قله , 
كما استغنوا (بقروء) جمع كشرة عن (اقرؤ) جمع قلة ولم يرد (السبع) جمعا غير 
سباع ومن هنا يستعمل للقليل منها والكثير , وقالوا فى جمع (جرح) (جراح) ولم 


يقولوا (أجراح) . 
وقس الوا : رجل ورجسال 
وقلب وقلسوب 
وصرد وصردان 


والاستعمال القرآنى يؤكد هذا الاستغناء من ذلك قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن 


بأنفسهن ثلاثة قروء؛ سورة البقرةآية.8؟؟ 
م 2 5 


أ سس روى أن الاخفشن أثبت (أشعسا) ؛ يقول ابن يعيش فى المفمصل ردأ على ذلك : فأما ماحكاه عن أبى الحسن 
من أشسع فهو شاذ قياس واستعمالا » فأما الاستعمال » فما أقله ؛ وأما القياس فإن الباب فى ١فعل)‏ بككسر الفاء 
أن يجمع على أفعال ؛ نحو : عدل وأعدال ؛ فمجيئة على (أفمل) خلاف للقياس . 


ني[ طامرة الاستحاء فى سدارالنسبو والضرق ) و 0200 
به 1[ [ 1[ 1[ |[*[ز23111010100101010كغظ2 


مع أن السياق هنا بصيغ القلة لكنها مستغنى عنها . 

قال سيبويه (فأما القردة فاستغنى بها عن أَقَرآدَ كما قالوا : ثلاثة شُسُوع , فاستفنوا 
* 5000 3 2 و2 0 
بها عن اشساع , وقالواثلاثة قُروء فاستغنوا بها عن ثلاثة أقْرُو)""' 

وقول المبرة (وا أما مايشع للكغير ر ولايجمسم على دق العدد فنحو قولك : شسوع 
تقول :ثلاثة شسوع قيشة سرك فيه الأقل والأكف) "2 

ويقول الأشمونى : تنبيهات : 

الأول : كما يغنى أحدهما (يعنى ع دكا ء ريم كذلك . 
يغنى عنه أبيضآ استعمالا لقرينة مججازاً لالص سق : 
والكثرة بقوله فى الألفية : 

وبعض ذى بكثرة وضعا يفى 
كأرجل ٠‏ والعكس جاء كالصفى 
وقد انتقد الأشمونى عدها فى ظاهرة الاستغناء فقال : ليس الصيفى مما اغنى فيه 


غرف 


جمع الكثرة عن جمع القلة , » لو رود القلة حكى اجوهرى وغيره صقاة رمه 


أ الكاب سل من 8/8 , 
عد المكتشب حي 4 من 515 
"ات شرح الأشمولا سسى ص ١لا"‏ . 


0ك 


اند وتيود :ليه لطا من ا اشاته لاك وتان وا نا ظاهرة الاستفناء ف ضاي النحروالصرق” 


اا07 


ص ب الاستفناء ببعض صيغ القلة عن بعض : 

* من ذلك جمع (فعل) اسما صحيح العين على (أفمال) : والقياس السرفى 
على أنه يأنى على (أفمل) » وماعداه ياتى على (أفْعال) وبناء على هذا نرى هواه اليخطة 
أوالمتسرعين فى إصدار الحكم :بالمحطأ على الأبنية التى تخالف ما أشتهر من قياس الصرفيين 
يحكمون بالخطأ واللحن على كل من يجمع (فَعل) اسما صحيح العين على (أفعال) . 

وقد وردت أساليب فصيحة عدة تجمع (فَمْلاه صحيح العين على (أفْعال) » وهى 
فى تقديرى من قبيل الاستغناء يبعض صيغ جمع القلة عن بعضٍ , والحكم بخطنها فى 

. تقديرى مجازفة لامسوغ لها . ٠‏ 

ومن ذلك - شعر) على (أشعار) قال تعالى 0 «ومن أصرافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حيين» ش سور النحلآية م 
وجمع (فرخ) على (أفراخ) ومن ذلك قول ١‏ الحطيئة : 

ماذا تقرل لأفراح بذى مرخ 
زغب الحواصل ‏ لاماء ولاشجر 
ْ وسمع جمع (زند) على (أزناد» » وفرد على أفراد » قال سيبويه «واعللم أنه قد 

يجمى فى (فعل) (أفعمال) مكان (أفُعل) وليس ذلك بالباب في كلام العرب ومن ذلك 
قولهم : أفراخ خ ؛ وأجنداد ‏ وأقرادة. 2 1 


سم اللكماني حي هن/8519 . 


خلا ارم و 4 
سمس طالار 8الامتفناء فى لانسايا التحسر ر العرق | . 


السيييسية 


اص 011 


وقال المبرد (قاما ما جاد على ١‏ أقدال) فبحسسر ٠‏ فرد وأفراد »وفرخ وأفراخ)""' 

ويعرض الأشمرنى وسهات النظر المتعددة فى المسألة » فيقرر أن رأى الجمهرر فى 
جممع (فعل) صسحيح العين على (أفعال) غير قياسى واتحه لهذا الرأى ابن مالك فى 
التسهيل وذهب الفراء إلى أنه قياسئ إذا كانت الفاء همزة نحسو ألّف وآلاف ٠‏ أووار 
نحسر :رهم وأوهام ظ 

وكلام ابن مالك فى شرح الكافية يبدو منه موافقة الفراء فيما فاؤه واوء إذ يقول : 
«إن أفعالاً أكثر من (أفعل) فى (فَعل) الذى فاؤه واو كرقت و أوقات ووصف وأوصاف , 
ووقف وأوقاف ٠‏ ووكر وأوكار » ووَغْد وأوؤغاد » فاستغقلوا ضم عين (أفْعل) بعد الور 
فعدلوا إلى (أفعال) . ٠‏ 

ثم قال : «إن المضاعف من (قَمل) كالذى فاؤه واو فى أن (أفعالا» فى جمعه أكثر 
من (أفعل) مثل : عم وأعمام » وجد وأجسداد , ورب وأرباب ٠‏ وبر وأبرارء وشت 
وأشصات » وفذ وأفذاق,'"' 

ويتضح لنا بعد ذلك أن جمع (فعل) على (أفعال) سائغ فى لسان العرب » وليس 


فيه مايعيب 


* ومن ذلك مشلا : غلام ؛ وكل ماكان على وزن (فعال) بضم الفاء وثالشه 
حرف لين يجمع فى القلة على (أفْمله) مئل غراب وأغربه , وإذا أرداوا التكضير قالسوا 


١س‏ المقتضب خب ؟ ص ١58‏ , والكامل للمبرد ج١١‏ ص”١3‏ . صن؛ ٠١‏ 
؟ سل شرح الأشمونى ص57/4 وينظر التسهيا . وشرح الكافية «ابن مالك) 


غربان , لكنهم فى غلام قالوا فى التكثير غلمان ‏ وسر هذا يدو من كلام سيبويه 

أما سيبويه فيقول «وغلام وغلمان» ولم يقولوا : أغلمه : استضدوا بقولهم : ثلاثة 
غلمة كما استغيرا بفنيه .. عن أن يقولرا أفاء ”1 

وقال فى الصفحة التالية «وثم يقولوا أصبية استغنوا بصبيه عنهاه”؟ . 

ويقول المبرد : (فأما غلام فيستغنى أن يقال فيه : أعلمه بقولهم : غلمه ؛ لأئ 
الأدنى العدد » ومجازهما واحد ء إلا أنك حذفت الزيادة , فإذا حقرت (غلمه) فالأجود أن 
ترده إلى بنائه فيقول : أغيلمه » وكذلك صبية . ولوقلت : صبيّة » وغبيمة على اللفظ 
كان ججيدا حسنا . 1 

* ومن الاستغناء فى الجموع أيضآ : 

استغنازهم بسسوه عن أن يجمعوا المرأة على لفظها”"' ١‏ 

* ومنه أيضا استغناؤهم بجمع (شمال) عن جمع (يسار) قال السموطى <ولم 
يجمع يسار استغناء عنها بجمع شمال قاله ابن جنى فى كتابه التمام)"؟' . 


١ب‏ الكتاب ع" ضن 5 /ا8 وينظر : اللخفائص عا ص8 ١‏ لساص5؟١1‏ . 

؟س السابق نفسه . رقّد أفاض الككتاب.لسيبريه في ذكر عده كبير من الأمثلة لظاهرة الاستغناء وعلاقدها بجموع 
الككسرة لما يمكن المرجوع إليه فى حب” من ص83137 وحبتى ص 57091 وعى نهاية الجزء الثالث . 

؟؟س الكتاب اع مركة. 

4س شمع الهرمع حا ص" . 


ثانيا : ظاهرة الاستغناء فه باب التصغير : 


من خلال تتبع البحث للاستعمال العربى وجد أن ظاهرة التصغير عامة شاملة , 
تقع فى الأسماء المعربة كما تقع فى المبنية » لكنها فى الأخيرة تأخذ صيغة تصريفية تميزها . 


عن تصغير المعربات : 
فهم إذا صغروا اسم الإشارة (ذا» قالوا : 


واذا صغروا اسم الإشارة (تا). قالوا : 


وإذا صغروا اسم الإشارة (ذان) قالوا : 
وإذا صغروا اسم الإشارة (تان) قالوا : 
وإذا صغروا اسم الموصول «الذى) قالوا : 
وإذا صغروا اسم الموصول «التى) قالوا.ء 


: «اللذيان) 


الى 
. (ذيا) 


0086 
(ذيّان) 

«تيّان) ” 
«اللذيًا) 


«اللتيا) 


«اللتيآن) 


* وعن تحقير الأسماء لمبهنة درل الي «فإذا صغرت هذه الأسماء خولف بها 
جهة التصغير » فتركت أوائلها على حالها , والحقت ياء التصغير لأنها علامة فلا يعرى 
المصغر منها ؛ ولوعرى منها لم يكن على التصغير دليل ؛ وألحقت ألف فى آخرها تدل 
على ماكانت عليه الضمة فى غير المبهمة ‏ ألا ترى أن كل اسم تصغره من غير المبهمة 


01 


ظاهرة الاستغناء فى قضمايا النحسو والمرف 


فليس ' ودريهم 3 ودنينير"' 
واستشهد بقوله العجاج'") ٠‏ 
بعد اللا واللتيا والتى  .‏ 
٠‏ إذا علتها أنفس تَردْت 
بهذه الصورة تبين أنا كيف تصغرالبنيات ؟ 
.لكنا نلاحظ أن اعرب أهملت بعض المبنيات قلم تصغر على النحو المألوف فى 
تصغير الأسماء المبهمة ؛ وذلك استغناء عنها بنظائرها التى صغرت . 

. .ومن ذك :(اللائى) أسم موصول لجماغة الإناث 0 فلم نر له تصغيرا فى الاستعمال 
.العربى ».وليخت وراء ذلك لوجدت أنهم استغدوا (باللّبيّات) عنها , واللتيات هى جمع 
(التى) بعد تصغيرها . 

* قال السبوطى (ولم يصغروا من ألفاظ إشارة المؤنث سوى (قا) وتركوا تصغير 
(تى) و(ذى) و(ذهى) خرفا من الالتباس بالمذكن”"" : 


.وقال أبوحيان:فيما رصده السيوطى (وإجازه تصغير (اللاتى) و(اللراتسى) و(اللاء) 


. المقتضب ح؟ 587 وينظر : الكتاب جا" صن188 ص48‎ ١ 
)أ خزانة الأدب ح" ص١٠" رفد ورد أيضا فى. :«شواهد سيبويه والمقتضب ونفذه عي المتخضب أبن الشج ل‎ 
. فى الأعالى الشجرية‎ :٠ 


سم 


سس | . ظاهرة الاستفناء فى قنسايا النحمر رالصرف 
)2 


و (اللائى؛ مذهب الأخفش قاله قياسا) 


وعدد تناوله لهذه القضية أشار سيبويه صراحة إلى مصطلح الاستغناء .,إذ يقول 
(واللاتى لاتحقر : استغدوا بجمع الواحد إذا حفر عنه » وهو قولهم : اللتيّات فلما استغنوا 
عنه صار مسقطا)” ١‏ 

قال أبوحيان فيما رصده السيوطى (ومذهب سيبويه هو الصحيح لأنه لم ينبت عن 
العرب ولا يقتضيه قياس لأن قياس هذه لأسماء ‏ يعنى اللاتى واللواتى واللاء واللائى ب 
أن لاتصغر ‏ فمنى صغرت العرب منها شيا وقفنا فيه مع مورد السماع ولانتعداة)”؟ 

(مَن) و(أى) موصولان عامان بمعنى (الذى) وغيره لايصغران ؛ ولم يسمع 
العرب تصغيرهما , وذلك لأن مافيهما من عموم لايجعل لتصغيرهما معن"*) 

والحقيقة أن العرب قد استغنوا عن تصغيرهما بعصغير (الذى) , قال سيبويه (ولا 
يحقر (من) ولا (أى) إذا صارا بمنزلة (الذى) , لأنهما من حروف الاستفهام .. فمن لم 
يلزمه تحقير كمايلزم (الذى) لأنه إنَّما يريد به معنى (الذى) وقد استغنى عنه بتحقير 
الذى 00 

* ومن أسماء الإشارة للمفردة المؤنشة (ذه' و(ذى) كان من المترقع طبقا لقواعد 
تصغير المبنيات أن يقال (ذيا) » وهى صيغة تصغير <ذا) المفرد المذكر نفسهافعد لوا 


١‏ السابق تقسسسه 

"ب الكتاب ح” ص 1/6 
همع الهرامع ح؟ ص ١و١‏ 
1 -المقتضب حى؟ ص١١"‏ 
5 الكتاب ى” ص 185 


ظاهرة الاستغناء فى قضسابا النحو والصرف 


عنهادفعا للالتباس"'' إلى قولهم (تيا) تصغيرا ل<ذه) و(ذى) . 
قال المبرد (فإذا ‏ حقرت «ذه) و(ذى) قلت : تيا , وانما منعك أن تقول ؛ ديا 
كراهة التباس المذكر بالمؤنث , فقلت : تيّا » لأنك تقول : (تا) فى معنى (ذه) » و(تى) كما 
تقول : (ذى) فصغرت (5) لدلا يقع لبس » فاستغنيت به عن تصغير (ذه) أو (ذى» على 
لشف 
قال الشاعر : 


فكيف وهاتا هضبة وقليب 
3 1 . م 
وليس لعيشنا هذا مهاة 


* وقد يستغنى بتصغيرمهمل عن تصغير مستعمل كقولهم فى مغرب الشمس | 
مغيربان » وعشاة عشيّان” ' '* وقد يستغنى بتصغير أحد المترادفين عن تضغير الآخر قالوا 


١‏ الكتاب حب” ص 485 وينظر همع الهرامع حب؟ ص1488 و كتاينا «مواضع اللبى عبد النحاة والصرفيين 
يو : دار المعرفة الجامعة ‏ إسكتدرية . 
الشاعر هو : كعب الغنوئ فى رثاء أخيه أبى المفوار ينظر الأصمعيات ص4 . صن ٠٠١‏ , | ثمالى لأبى على 
قلي سا صة1١.‏ 
ب المهاه بالهاء : المفاء والرقة ٠وقال‏ الأممعى هر بالتاء ووزنه (فعلّة) وهى البقرة الوحضية بنظر :القتضب 
0 صةة 1 . 
5 شمع الهرامع حى؟ ص ١50‏ . 
م 


١ 84 


سباي بد اجون مح 4 اصع نارين نا ل ب يسريج محم بطب رسو وه 


سصمم| الإأههرة الاستضاء في ى تساي االتحيو والصرق )سسسصسسستصسسس م 


01111-صظ 


تمش فشتكن 


أنانا قصرأأى عشيًا ولم يصغروا قت مرا استداء عنه بتصغير عتما ؛ قال ابن مالك ويطره 
ذلك منهما جرازاإن جمعهما أعمل واحيد *ن 0 ْ 
جليس بمعنى مجالس فلك أن تستغنى بتصغير أحائهما عن الآخر لأنهما جمعهما 
أصل واححد وهو اشتقاقهما من الجلوس لأن مادة كل منهما ج ل من فلك أن تستغنى 
بتصغير مجالس وهر : مجيلس عن تصغير جليس ولك أن تستغنى بتصغير جليس وهو 
ْ 3 
جليس عن تصغير مجالس 
بتصغير الذى هو أشد تمكنا , وهو اليوم والليلة والساعة»”") 
# وعن تصغير (اسم ابن) يقولون (سمى» ٠‏ و(بي) قال سيبويه «حذفت 
الألف حين حركت الفاء فاستغنيت عنهاة 9 
ويقول ابن يعيش(اعلم ان ماكان على حرفين من الأسماء التى يلحقها التصغير 
والجمع والإعراب فإنه على ثلاثة أضرب أحدها : ماكان أصله على ثلاثة أحرف وأسقط 
منها واحد تخفيفا أو لعله تورجب ذلك)”*. 


١س‏ شمع الهزامع حت ؟ ص * لحلمة 

؟5 مك الكتاني ةا عن اليك ويعظر : هسم الهرما على ؟ أآصة 7 
2 المككتاب حب #.ض 45 
3 


ظاهرة الاستغناء فى تضابا التحو والصرف 


ثالثا : ظاهرة الاستغناء فه الأفغال الملازمة للبناء للمجهول : 


وتعتبر الافعال الملازمة للبئاء للمجهول من أبرز ظواهر الاستغناء فى الصرف العربي 
إذ نراها فى الاستعمال وقد سدت مسد المببى للمعلوم والمجهول جمعا .. 

وهذه الافعال التى اكتفى فيها بصيغة البناء المجهول ذات سمت خاص إذ أنها 
من حيث معناها يتعلق الاهتمام فيبها بمن وقعت عليه أكثر من تعلقه بما وقعت منه . 

وقد عقد لها سيبويه فصلا خاصا وذكر منها 

ىم ع هام مه 0 ع 

جن : وسل , وزكم وورد ورذل 

وزاد الرضى فى شرح الكافية :حم , وقد » ووعك وقد لها ابن قتيبة بابا خخاصاً 
فى (أدب الكاتب) ا ال 

رجمع السيوطى نه فا كرة غير سق فى كاة لز 7 
ومنه-سا 

زهى بمعنى تكبر , وهرع إلى كذا , واضطْرٌ » واشتهر , واستهيرٌ » وعنى . 

وير البحث أن ظاهرة الاستغداء بهذه الصورة فى تقديرى دليلاً على حكمة اللسان 


ب الكتاب حب4 صلا" وينظر الخصص ةا ص ؟/ ‏ ص”الا. 


4 


ظاهرة الاسدفناء فى قضابيا الحو رالمروف 


وقد ورذ استخدام هده الافعال فى لق ان الكريم ومن ذلك قوله تعالى : (وجاءة 


قومه يهرعون إليه» سورة هودآية 6لا 


وقرله تعالى : دإلا ما اطررتم إليه؛ سورة الانعام آية 119 
وقد ورد (اضظلر) ع القمران الكرع 0 المعلوم 8 موضعين فقط من مواضع 
سبعة وهما قوله تعالى : «ثم أضطرة إلى عذاب النار وبس المصير 5 سور البقرةآية "؟1 


وقوله تعالى : «ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ؛ سورة تقمان آية4 ؟ 


وأبعا : ظاهرة الاستغناء فه الأفغال ناقصة التصرف أو الجامدة : 
تبدو ظاهرة 0 هذه الافعال واضحة جلية , فهناك أفعال ملازمة لصورة 
الماضى وذلك مثل :- ٠‏ 
نعسم » ويئس 
٠‏ وحبذا , ولاحبذا ومنها : 
فعلا التعجب (ما أَفْعله : وأفعل به) 


وأفعال الاستشاء مثل : 


خلا , وعدا وحاشا وكذلك : 


0 ١ 


ليس » ومادام امن ارات كان) وعصرى ء واخبلولق وأنشأو أذ (من أفعال 
المقاربة والشروع) . 

س ومنها : طالما » وقلما ء وكثرما''' 

فهذه كلها أفعال لزمت صورة الماضى , وجمدت عليها ووراء هذا الجمود أن هذه 
الافعال اقعرنت بمعان ثابعة هى : المح ء أو الذم » أو التعجب » أو الاستشاء أو حتى 
أصبح المراد منه مجرد الحدث ؛ وكان من نتيجة هذا أن تركنا جنب عنصر الزمن ‏ وأصبح 
الزمن الماضى المستفاد من صيغة الفعل له القدرة على استيعاب كل الأزمنة ولم تعد الحاجة 
إلى صيغة الأمر أوالمضارع وغيرهما ملحة ٍ 

وهناك أفعال لزمت صورة الأمر ؛ واستغنت عن الماضى المضارع لأن المعنى الذى 
تدل عليه تناسبه صيغة الأمر أكثر من غيرها ؛ ومن ذلك الفجل :هب بمعنى افرض وتعلّم 
بمعنى اعلم 

وقد ورد هذان الفعلان فى قول الشاع '"' : 

فقلت : أجرنى , أبا مالك 


والا فهبنى امرأ هالكيا 


فس الكتاب عدا سق١‏ ا ص #1 ا صرة4” ص 0ه" / ١‏ 
اسه الكتاب ح.؟ عر "'اة 


بورق سانل ل -. 


7 0 
85 ع5 


ظاهرة الاستغناء فى قضابا النحو والصرف 
وقول الآخر : 
تعلّم شفاء النفى قهر عدوها 
فبالغ بلطف فى التحيل والمكر 
وكذلك :هات بمعنى: أعسط 
وتعالى بمعنى : أقبل ظ 
وهكذا أغنت صورة الأمر فى هذه الأحوال , أو فى هذه الأفعال بحكم المعنى الذى 
تدل عليه عن صيفتى المضارع والأمر . ٠‏ 
وعلن هذا 9 من ظاهرة الاستغناء جاءت هذه الأفعال الملازمة لصيغة المضارع 
ويميط بمعنى يدفع 
وفى مجال تصريف الفعل نرى أفعالا ناقصة التصرف يأتى منها بعض الصيغ 
مستغنية بها عن صيغ أخرى» فهناك أفعال يأتى منها الماضى والمضارع ؛ ولايأتى منها الأمر 
مثل أفعال الاستمرار : مازال » ومافتئ , ومابرح , وما انفك , وقد يأتى من بعضها اسم 
الفاعل . 
والصيغ المستعملة تغنى فى اللسان العربى عن الصيغ المهملة مثل : 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا التحر والصرئ اسه 


«ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك» : سورة الحديد آية ٠‏ 
ودلن نبرح عليه عاكفين» سورةطهآية 41 
وقوله تعالى : «تاللّه تفتز تذكر يوسف؛ سورة يوسف آية 46 


وهذه الأفعال بما يفيده معناها من الاستمرار » نراها فى غير حاجة إلى صيغة الأمر 
التى لم تسمع فى الاستعمال العربى : 

ومنها الفعلان : يداع ' ويذر ورد منه المضارع والأمر ؛ ولم يرد منهما الماضى » وفى 
ترك" , ش 

يدع ويذر 
ومن ذلك قول أنيس بن زنيم الليثى فى عبدالله بن زياد : 
سل أميرى مأغيّره . : فى وصالى اليوم حتى ودعه 

وروى فى قراءة شاذة : (ما ودعك ربك وماقلى ) لكنه قليل ,لا يقدح فى وجود 

ظاهرة الاستغناء فى هذين الفعلين . ظ 


والفعلان كاد و أوشك , استعمل العرب مضارعا لهما : ومضارع أوشك أكسثر 


١‏ الكتاب ١‏ ص”ة 


أ[ ] 


تر 72 
ظاهرة الاستقناء فى قضايا التحيو والصيرق سسب 


استعمالاً من ماضيها » كما ورد اسم فاعل لأوشك فى قول الشاعر . 


فإنك موشك أن لا تراها 
وتعدو دون غاضرة العوادى 
وفى قول الآخر : 
فموشكة أرضنا أن تعوه ' 
خلاف الأنيس وحوشا ييابا 


وذكر بعض النحاة أنه ثبت ورود اسم الفاعل من كاد فى قول الشاعر : 
أموت أسى يوم الرجام وإننى 
يقينا لرهن بالذى أنا كائد 

ويتحقق هذا القول وجد أن هناك تحريفآ وأن اللفظ هو (كابد) وهو اسم فاعل من . 
المكابدة غير جار على فعله , إذ القياس أن اسم الفاعل من (كابد) مكابدة . قال ابن سيده 
(كابده مكابدة وكبادا : قاساه والاسم كابد وقد أيد هذا ابن السكيت فى شرحه ديوان 
ين 

وعلى أية حال فالصيغ المستعملة من هذين الفعلين استغنى بهما عن بقية 
المنتقات منهما . 


. تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد‎ ١7١ الأشمونى ص‎ ١ 


ّْ ش 
1 4 ياه 


خامسا : الاستغناء ببغض الصيغ عن بغض : | 
ولعدد من الدوافع كان استغناؤهم ببعض الصيغ فى التعبير عن البعض الآخر منها 
كراهية أن ينقل عليهم أو رغبة فى التخفيف أو نتيجة الكثرة . 
* ومن ذلك ما ورد من : 
نيابة (فعل) عن (فعل)”!) 
* ومنه الاغناء ب(فَمَلَ) عن أَفْملَ » وقاعل » وافتعل تفل 
من نحخحوم: 
أرقل وأعنق أى سار سيرآ سريعاً 
وأذنب بمعنى ألم وأقسم بمعنى حلف'"' 
. * ومنه استغنازهم عن صيغة (قاعل) من (فعل) بالفتح بغيرها كشايح » وأشيب . 
؛ وَطيّب وعفيف.فلم يقولوا : شائخ ولا شائب » ولا طايب ولا عايف'"" 
* وقذ يستغنى ب(فعيل) عن مقغول نحسيروء 
دهين ؛ وكحيل ؛ وجريح ؛ وطريح قال صاحب : أوضح المسالك ؛ ومرجعه إلى 
السماع ؛ وقيل : ينقاس فيفا ليس له قعيل بمعنى فاعل نحر: 


قدر؛ ورحم كقرلهم: 


7١‏ الممالص ١+‏ صه ٠١‏ . وهمع الهوامع ح؟ صض؟١١‏ . ش 
؟ همع الهرامع ح؟ ص 16١‏ .صس١١1١‏ وينظر : الزرائد فى الصيغ فى اللغة العرية فى الأفعال ؛ للباحث س١‏ 
* أوضح المسالك ح” ص 7464 


ٍ 1 


#* صيغ المطاوعة تغنى عن المبنى ع ومن ذلك صيغة (أتفعل) التى تأتى 
مطاوعة ل. (فعل) وهو المعنى الغالب على هذه الصيغة ‏ نحصسو: 
كسسسارت الزجاج قا لسر 
وقطمه فانقطع 
وجذبته فانمذب 
نلاحظ أن صيغة (انفعل) التى جاءت أثرا ل(فعل) أغست عن بنائها المجهول . 
(فانكسر الزجاجخ) أغنت عن ( كُسر الزجاج) . 
502 (تفعّل) المطاوع ل«فْمّل) بعشديد العين و أغنى عن بناء أصله 
للمجهول أيضا مثل الفعل (تعلّم) أغنى عن ١عَلّم)‏ ا 
* وكذلك (افتعل) المطاوع ل<فعل) مثل : 
مزجتة فامتزج ؛ فبجانب أنه مطاوع للأول أغنى ميا اه للسعيزة 57 
أغنى عن مزج » وأربََع المطاوع لرقع أغنى عن رقم . 
يقول سيبويه «ولن نسمعهم قالوا : قفر كما لم يقولوا فى الشديد شد ؛ استغنرا 
باشتد وافتقر » كما استغنوا باحمار عن حمر" 


وقال سيبويه فى موضع آخير (استغنوا ب(افتقروا واشتد) عن (فقرت. واشددت) كما 


يي يسا 


. سه السابق نفسه ح" ص77‎ ١ 
, ؟ الكتاب حا ص"”7‎ 


سعد 


ع مس طاهر: الاببعاء فى فشا الجر الصرق 7 
استغنوا ١‏ باحجمار عن ححمر) يريد أن (اسحمار) أيدنا لم ينطق بالماضى منه إلا بزائد 
٠‏ احمرواح مار 
كما 58 (بارتفع) عن (رفع) وعليه جاء (رفيع)”" 
وفى شرحه لعبارة سيبربه قال السيرافى ٠‏ قولهم <«افْتقر فهو فقير) , و١اشتد‏ فهر 
شديد » لم يأت شديد وفقير على هذا الفعل , وإنما أتى على فعل لم يستعمل وهو (فقر) 
كما تقول : ضعف , وشَدّدت على فعلت , واستغنوا بافتقرواشعد عن ذلك ؛ كما 
استغنوا باحمار عن حمر : لأن الألوان يستعمل فيها (فعل) كثيرا'' . 
* ومنه استغناؤهم ب(افعال) عن (فمل) و(فعل) وذلك نحر: 
ازراق » واختضسار 
قال سيبريه : «وقد يستغنى بافعال عن فُعل وفعل وذلك ...سو : ازراق » 
واخضارٌ » واصفارٌ , وااحمار واشراب ٠‏ وابياض ٠‏ واسوادً » واسودٌ . رابيض ؛ واخضرٌ , 
ول وامتقر اكز الى #لايم »لان 191 
٠‏ * ومسسه أيضآااستغناؤ مم بمفل (ترك) عن (وذر وودع) قال 
فاشمي التعينن :ورا “انيرا قد فالرافدر ويد ١د‏ ولو جرلا رن 9 


5 


ودع) استغسساء عنها (بترك) على ماقسال سيبويه مع أن بين الماضى والمضارع سب 


ال الكتاب حا ص ةو . المنسف حر ١‏ ص5١‏ 
؟ هامش الكتاب حىب؛ صفةة ْ 
* ب الكتاب حص ص ة؟ 


لد عدا مز لع مله حدر 9ب :لدع لاجد دصل عع سح ته داز يتوم عون حب زر 


سسسل ظادرة الامفنا ف. | نايا امبر واتصرف» حيس 


سي سم ا ااال 00 


قرييا"' , قال أبن جنى (ونا رغضوه استعمالا وان كان مسوغا قياس وذر) وودع استغنى 
غنهما بترك)”") 

* وكان استفنازهم بصيغة عن أخرى لكراهة الاثقال قال سيبويه «إذا أردت أن 
تكثر الشئ بالمكان وذلك قولك : «أرض مسبعه , ومأسدة وم أبه » لم يجيعوا بنظير ذلك 
فيما جاوز ثلاثة أخرف من نحو : الضقدع والتعلب كراهية أن يفقل عليهم ‏ ولأنهم قد 
يستغنون بأن يقولوا كثيرة النعالب ونحو ذلك . وإنما اخمصوا بها بدات الثلاثة محفتها»”"' 


سادسا : ظاهرة الاستغناء فج صيفتئ التحجب : 
| قال سيبويه (هذاب باب يسغنى فيه عن (ما ْلَه بما أفعل فعله » وذلك فى 
الجواب ‏ ألا ترى أن لاتقول :ما أَجوبه» إنما تقول :ما أو جوابه ؛ ولاتقول هو أججوه 
5 من » ولكن هو أجود منه جرابا ؛ ونحو ذلك . ركذلك لاتفول :أب واب ولا يقرلون 
فى قال يقل ماه امتغوايا اكش فاده كماقالوا كت ول يأرلا 
-- 0 
قد يفي العرب عن لعجب بصي المأشة و ذال وليل به إلى 
لتعجب بصيغة غير مباشرة . ش ا ش 


+ النصف ١‏ ص6١‏ 
ب[ الخمفائص ١‏ صض١07”5‏ 0 
الكتاب ح4 ص54 . 
الكشاب حب4 ص56 وينظر : الغنصالص ١‏ !74 وسبق للبحنث أن عرض لذات الضبختين عند 


ش الكلام عن الاستغناء عن الفاعل وذلك من منظور نحوى . 


واه بن ع عصفور وغيره ف فيما رصد د السيؤطي و الأفمال التى نسي عن 
ع فيا ل 0 3 م ؛ وغضب ٠؛‏ وشكرء اسلا اسن يام وتخوه 


[ لقم راص ور وفوط في اكع لفحي .ا 


سابها ظاهرة ا الاستغناء فها التهويص. : 
التعونض هرأن يحذف حرف من ْم زيموضض هده برف آخر , وغالبا 
مليكون في غير مكان امعوض هن هرة ليست قياسية » كما عوضوا عن لام اسم ومن 
همزة لول ها . وعوضوا بهاء الأزيث فى َه ؛ وعزه ه وعضه عن لامها الحذوفة 
من اقياين فيها حذض الفاء من معصدر الال الولزى مكسو اين فى متدارعه » 


قل السبوش "وم مارب ميض وولف الكمة مقا لكام 
اع امير ب 7 نحصو و 5 قرب الزقابه سورة محمد آية 4 


ا ليس رفسي كفي .ا 5 لل ظ س2 
ظ الل قل الصدرتر. 0 0 


#١‏ مع الهرايع ؟ ا 
7 دارو 0 


قوله تعالى : «بأيكم المفتون»» أى الفسة سورة القلم آية5" 
والمفعرل مقام الفاعل نحر : 


قوله تعالى : «حجابا مستورا؛ أى ساترا 0 الإسراءآية6 4 


تأمنا : ظاهرة الاستغناء فه باب النسب ؛: 
وذلك فى استغنائهم عن ياء السب بصوغ فعال من الحرفة نحو: . 


زلف 


5000 


١س‏ شمع الهزامع 1 ص98١ا.‏ 


1ت 
ع 


هه 7 
جى يجي ري 
سكس لديل زو مسى 


21-7 21 رمات 170 - لرا مايالا 


قم 
جى يري (اجْرئّ 
١م‏ 2 دومص 


21ت راج 1170 برايي 


الفصل الرابسسح 


ظاهرة الاستغناء صوافعها ودلالاتها 


3 6 


5-0 
ع 


رح 
جَى ري (جَرَئّ 
(شكس <ادين زومسيسى 


1ت 2 أ لت حدوكد وى ا بمايواييد 


* يعرض هذا الفصل لأهم الدوافع التى أدت بالعريى 
إلى اللجوء للاستغناء فى أثناء كلامه . 

فضلاً عن الوقوف على أهم مانجم عن ذلك من 
الات أهمها دعم قانون الايجاز فى اللسان العري. 


وغير ذلك مما له أهميته فى خصائص الدد 00 


عا اس 
كان الصواب للعرب فى لغتهم س إعرابا وبلاغة ‏ أمرا يستندون فى تحمصيله إلى 

السليقة , فلم يكرنوا يجرون فى إقامتهم كلامهم ؛ وتحريهم إعرابه » وتنخيرهم أساليبه ‏ 
على قواعد خخاصة » وقوانين يوقفون عليها بحيث يصدر عنهم مايصدر من قرل ملاحظاً 
فيه تلك القواعد وهذه القوانين : : 


ولست بدخوئ يلوك لسانه ولكن سليقىَ أقرل فأعرب 

وقد اختلف العلماء والأدباء قديما وحديثا فى مقدار تمكن العربى من لغته فذهب 

فريق إلى أن العربى يجرى فى لغته على الفطرة والطبع فهو لا يزيغ ولا يطاوعه لسانه إذا 
قصد أن يزيغ''' . ا 

ويقول الجماحظ : (كلّ شىء للعرب فإنما بديهة وارتجال » وكأنه إلهام » وليس 

هداك معاناة ولا مكابدة , ولا إجالة فكر ولا استعانة وانما هر أن يصرف وهمه إلى الكلام , 

والى رجز يوم امخصام » أوحين يمتتح رأس بدر ء أو يحدو ببعير » أو عند المقارعة أو المداقلة 

أو عند صراع أو فى حرب , فما هرإلاً أن يصرف وهمه إلى جملة هذا المذهب » وإلى 

العمود الذى إليه يقصد فتأتيه المعانى إرسالا , وتتغال عليه الألفاظ انثالا » ثم لايقيده على 

نقسنه ول هدرصة أحداً من ولده . وكانوا أميين لايكتبون ومطبوعين لايتكلفرن وكان الكلام 

الجيد عددهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر وله أقهر ء وكل واحد فى نفسه أنطق ومكانه 

من البيان أرقع وخطباؤهم للكسلام أوجد ؛ والكلام عليهم أسهسل ؛ وهر عليهسم 

١‏ قال الفسراء : (إن طباع أهل البدو الإعسراب ؛ وطباع أهل الحضر اللحن) . وقال تعلب :(العرب تخُرج 

الإعراب على اللفظ درن المعني . رلايفسد الإعراب المعنى . فإذا كان الإعراب يفسد المعنى ؛ فليس من كلام 


السرب) . طقات السحويين وااللغريين ‏ لأبى بكر الزيدى . ص١١‏ ) . وبنظر : أثر القرآن الكريم فى اللغة 
العربية ص 6٠‏ أحماء حنسن الباقررى ؛ دار المعارف ط" . 


؟ 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسو والصرف 


١ 5 ..2 200000‏ 
أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ ‏ ويحتاجون إلى تدارس'"' 
وثما يرويه العلم'ء شاهدا على أن اللغة العربية عند العرب طبيعة راسخة ٠‏ وجبلة : 


ثابتة هذه المألة : 


فمن ذلك مسسألة «كنت أظن العقرب أشد لسعا من الزنبور ؛ فإذا هوهى» فقد 
ذكروا أن سيبويه أنكر «فإذا هوإياها؛ وأجازه الكسائى , فاحتكما إلى أعرابى فقضى 
لسيبويه أن لسان العربى لم يطاوعه فيقول : «فإذا هوإياهاه . وإن كان قد انتصر للكسائى. 
كما تقول إححدى الروايات » فذلك تدليس » لأن أنصار الكسائى لما رأوا أن العربى 
ظ لايستطيع النطق بما أنكر سيبويه .؛ اكتفوا بأن تطرح المسألة على مسامعه » فيقول : الحق 
مع الكسائى ؛ دون أمن ينطق العبارة كما أرادها الكسائى , واكتفوا منه بأن يقول : رأى 
الكسائى صحيح ! - 

ومن ذلك مانقل عن أبى حاتم السجستنانى أنه قال : قرأ على أعرابى : طيبى لهم 
سن مآب ؛ فقلت له طوبى » فقال : طيبى » فأعدت وقلت طُربى » فقال طيبى . لما 
طَألَ على قلت : طو ء طو » فقال : على , لى ! 

ومثل هذا كثير » فالعربى فى الاستغناء كان يتحاكم إلى فطرته النقية » وعروبته 
المعربة ؛ وعندما كانت تلاقى القبائل العربية فى الأسواق ومواسم الحج كانت تتخير 
وتنتقى الأفصح والأيسر بطريقة تلقائية يحكمها استقامة الفطرة اللغوية , واستقامة اللسان 
واتساع آفاق التعبير التى جاوزت حدود القبيلة., ومطالبها الضرورية .إلى حياة أكغسر 


١س‏ البيان والتبيين خن ”اص 7/8 
0 الك ع 0 


ظاهرة الاستفناء فى شضمايا النبحو والصرف 


حدودا وأوسع مطالب . ٠‏ 

وفى هذا الطور نضجت اللغة تماما . وأصبحت معدة لأن ينزل بها القرآن الكريم 
الذى كانت فصاحته وبلاغته آيه للناس وهو النص الذى «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه» . | 

وإذا كان لنا من خلال ذلك أن نقف على الدوافع التى كانت وراء شيوع ظاهرة 
الاستغناء فى اللسان العربى فضلا عما ترتب على ذلك من دلالات على ما وجدنا فى 
كل من قضايا النحو والصرف فيمكدنا الانتهاء إلى مايلي : ظ 

أن فى الاستغناء دعما لقانون الإيجاز فى اللسان العربى » فاللسان العربى 
يرفض الفضول » ويؤثر الإيجاز حتى إنه كان محور البلاغة عندهم وفيما أسلفناه من 
مواضع للاستغناء فى الققضايا الدحوية والتصريفية يكشف بجلاء عما فى الاستغناء من 
دلالة بينة على الإيجاز فحين تحل الهمزة فى الفعل المضارع محل الضمير (أنا) قال 
السيوطى (ذهب بعض المتقدمين إلى أن (أنا) مركب من ألف (أقوم) ونون (نقوم)” 2 
. وعددما نقسول مننى بدلا من اثنين اثنين أو ثلاث بدلا من ثلاثة ثلاثة ورباع بدلا من أربعة 
أربعة . 

وعندما يستغنى بمرفوع كان التامة عن منصوبها . كل هذه الملامح تضاف إلى 
غيرها قن ؤكد وجهة الإيجاز فى التعتير العربى وهو تقليل الكلام دون إخلال بالمعنى . 

باعتبارها واحدة من وسائل التنمية اللغوية »إذ يتيح لها الفرصة لتناول المعنى 
الواحد بأكثر من عبارة مما يجعلها لتناول المعنى الواحد بأكثر من عبارة ما يجعلها أكثر 


شمع الهوامع حت ١‏ ص :." وينظر : الكداب حل" ص55" وينظر فى االاستغناء عن الفاعل عن هذا البحث . 


'ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحو والصرف )- 

قدرة على التعبير عن المعانى والأشياء فى مواجهة ظروف متباينة » ودور الاستغداء فى هيه 

الناخية وان تان مخدردا : لأن مهست فى التطروز اللهزى أزضتح رأظهرء كن مهيمتة في 

الإنماء وإثراء القاموس اللغرى قائمة ويبدو فى ظاهرة (العدل) إذ الصيغة المعدول إليها فيها 
توسيع لأسباب التعبير اللغرى وان كان كل عر هال مايدفع إليه. ' 

. وهذا كله بجانب 7 دلالة الصيغة يمبحها القددرة على أداء معان متعددة ‏ من 

ظ القلة عندما تزدى ما تؤديه جموع الكثرة مثل قوله تعالى : «وافندتهم هراءة 


سورة إبراهيم آية 47 
وجموع الكثرة عددما تزدى معنى القلة مئل قوله تعالى : «ثلاثة قروء؛ 
سورة البقرة آية 574 . 


وصيغ المطاوعة عندما تغنى عن البناء للمجهول مثل : انكسر الزجاج . 
وكذلك : عندما يحل الفاعل أو الحال محل الخبر : وعندما تحل (أن) واسمها 


وخبرها محل مفعولى (ظن) . 
وعندما تكتفى كان وأخواتها) بالمرفرع عن اخبر : وتتضمن معان جديدة ماكانت 
| تدل عليها عندما كانت ناقصة . 


وعندما ينخذ صيغا لتصغير المبنيات تختلف عن صيغ تصغير المعربات ٠.‏ ' 

وجود ظاهرة الاستغناء يكشف عن عجز القياس النحوئ فى بعض القضايا .. 
يقول أبوحيان فى الارتشاف «اللغة من الأمور الرضعية لاتمنطق ولاتعلل»”' . وهذا قول 
يتحدث عن طبيعة اللغة بماهر أدنى إلى الفهم الصحيح ' وأقرب إلى الحقيقة » ومواجهة 


. الارتشاف ص84‎ ١ 


الأحيان . 

ففى الاستغناء على ماسبق أن رصدنا يعدل العريئ أحياناً عن صيغة حكم بها 
القياس , أو بد تعببر أدق عدل القباس النحرى عن الصيفة التى آثرها العزب فى نطقهم , 
مثل : أبى يأبى بفتح الباء مع أن القياس كسرها . 

وكذلك فى جمع (فعل) على (أفعال) صحيح العين , مع أن القياس الصرفي 
(أفمل) . ا 

كما ورد عن العربى تصغير بعض البنيات على مارصدنا من تصغيرهم لاسم 
الإشارة وللاسم الموصول والقياس النحوى والصرفى فى ذلك مقصور على الأسماء المعربة 

فظاهرة القياس تكشف عن لرن المواجهة اللغوية أو اللسانية فى التعبير عن الأشياء 
والموجودات والمعانى بطريقة تختلف عن الحلول التى طرحتها الأقيسةٌ النحوية والصرفية 
والعربى فى الاستغناء كان يتحاكم إلى قطرته الدقية ‏ على ماسبق أن ذكرنا ‏ وبرغم 
هذا يتجرد النحاة # وبخاصة نحاة البصرة ‏ للانتصار لأقيستهم » ولواستغنى العربى 
عنها : أعنى ولو سبق للعرب أن قالرا صيغآ . ألفرها تغنى عما تكلفه النحاة بالقياس , ولا 
أل على ذلك من قول الممره والذى سبق ق أن أشرنا! إلييه + وهر يقول عن الاسعغناء دول 


ف المقتفسسب ح؟ ه١50‏ , ١‏ 
1 1 الجا 


هذا هو الانتصار للقياس يبدو فى كلام المبرد » يجيز للشاعر صيغة استغنى عنها 
العرب وعدلوا إلى غيرها » ويدع و إلى هذا بدافع الضرورة ؛ مع أن الضرورة تقدر بقدرها , 
وهى فى الوقت نفسه مرتبطة بالوارد عن العرب . 

؛ ب هناك من الاستغناء مايمكن أن نسميه الاستغناء الفطرى يدفع إليه العربى 
الفصيح بسليقته وفطرته على طريقة المستبين نحو إعداد لغته » وتأهيل للسانه للتعبير 
عن أشرف المعانى . ْ 

وأهدى الشرائع وأحسن القصص ؛ وأقدس المبادئ ؛ وأعمق العلوم وأصدق 
الخبر. ْ ش ش 

كما أنه يكتفى بضيغة القلة عن الكثرة ؛ ويكتفى بتصغير (الذى) عن تصغير (من 
وأى) . . 

وأكفر التصغير فى القنضايا النصريفية يدخل فى الاستغناء السللقى : وهناك 
الاستفناء الاصطلاحى الذى قال به النحاة عند تخلف بعض شروطهم التى وضعوها 
لمصطلح معين » فيستبدلون به مصطلح] آخر . كقولهم بالقاعل أوالحال الذى سد مسد 
الخبر» ظ 

وقولهم بأسماء الأفعال المنقرلة » والمصدر الذى أغنى عن لفظ فعله . 


وقولهم بشبه الجملة . 


ا 0 


سل شاهرة الاستغناء شى قضاياالتحسر والصرف د 


وقولهم بدائب الفاعل 

وكولهم بظاهرة الغد . 

فالاستغناء: فى هذا كله ينجاوز باب المصطلحات ؛ وهو مجرد تمسرر من النحاة 
لضروب التعبير عن العرب ؛ ووضعها فى قوالب ملائمة من قواعدهم . 
8 فالاستغناء يعطى أبعادآ جديدة لمت اللسان العربى فى البيان وقدرته على التعبير . ' 

فمن سمت اللسان العربى أن الصيغ فيه ليست قوالب جامدة , وأنّه يتشقل من 
صيغة إلى صيفة » ويستخدم صيفته فيما تستعمل فيه صيغة أخرى » فهر يستخدم صيغ 
جموع القلة فى الكثرة » ويستخدم بعض صيغ القلة مستغنياً عن الصيغ الأخرى . 

وفى مواضع من الأفعال يكنفى بالبناء للمجهول لأن الفاعل فيها يعد ذكره نافلة » 
ولأن المعنى غير ملح فى طلبه . وبعض الأسماء التى لا تأخذ نصيبها فى العملية 
ش التصريفية يقدم لها البديل ؛ فاستغنوا ب(اللتيان) عن تصغير (اللاتى) واستغدرا ب<اللذيًا) 
عن تصغير (من وأى) 

وللسان العربى أساليب تعبيرية فيها من الروعة والجمال مايجعلها آية فى الفصاحة 
والبيان منها ماورد وقد حل فيه المصد, محل الفعل ثما يجعلها فى حالة من الروعة والقدرة 
البيانية والتى يمكن أن تفتقدها لوكان الفعل محل المصدر. 

فضلا عن استخدام صيغة واحدة فى أكثر من اتجاه على ماوجدنا من صيغة 


اخيف 


«فعال) فالعرب يعدلون إلى صيغة (فَمَال) للعسمية نحصو : حذام 
وللأمرنتحو: نزال 
وللمصدرنح و :فجار 
وللصفة تحصو :خلاق 
وفى قيام (أن واسمها وخبرها , مقام مفعولى (ظن) وأخواتها وجهة فى التعبير 
. لاتتحقق فى حالة وجود المفعولين . 
١‏ الاستغناء فى عملية تصريف الأفمال ... ؟ 
إذ نرى قدرأ منها لايشجاوز صورة الماضى » كما نرى أفعالاً ملازمة للأمرية » وأخمرى 
ملازمة لصورة المضارع ‏ كما نرى أفعالا أخرى ناقصة وهذه الأفعال كلها استغنى بما 
سمع من تصرقاتها عن التصرفات الأخرى التى لم يستعملها العربى ؛أواستعملها وعدل 
عنها ‏ هذه الظاهرة بخاصة تعبى أن الأفعال فى هذه الحالة تحولت إلى وظيفة لغوية أخعرى 
جعلتها أشبه بالأدوات التى تحمل معانى يراد منها أن تؤديها فحسب وهذا.واضح فى : 
نعم؛وبشس »© وعسى ؛ وليس والأفعال ناقصة التصرف من أخوات كان أو 
كاد وغيرها . 
/ فى الاستغناء تعبير عما هو مركوز فى طبع العربى من رغبته فى التجانس 
الصورتى فق الصيغة والعماس ماكان خفيفا وميسورا فى النطق 0 فالعرب استعخدمت 
(الس) و (المحشن» بمعنى واحد وآثرت الأخير بالتعبير ولم يصبح للأول وجدرد إلا فى 


3 8 
١ مم‎ 
5 : 


066 


بطون المعاجم , ليجات , بعض القبائل التى رفضها الذوق العام للعرب مدلا فى أسواقهم 
لأدية . 
القضايا التصريفية زوه 00 جمعا لقتل مع أن ريراقتل حسب 
كثرة الاستعمال التى بى عليها الصرفيون قراعدهم ٠‏ 0 
وسبق أن ذكرنا ماقاله الأضمونى الذى رجع إلى كلام ابن مالك فى شرح الكافية 1 
وفمه يقول : إن أفعالا أكشر من (أْفْمَل) فى «فَمْل) الذى فاؤه واو مغل : وقت وأوّقات » 
ووصف وأوصاف ء ووقف و أوقاف ٠‏ ووكر و أوكار وعد وأوغاد . . 
٠‏ فاستدقابوا ضم عين أََْل بعد الواو فدلوا إلى <أفْمَال) . 
لم أخق الأشموني الاعف من قر عسو 
عم ورب »: ؛وبرء وقد 


ماقا روفي حسايدماكاقي علد العو اذى استخام هذ الصة من 


. ومن ذلك فولهم فى جمع (مسّع) (ُسوع) جمع كثرة , ولم برد لها ججمع قلة 
؛ وسبق أن رصدنا ماقاله المبرد عن ذلك فى كتابه (المقعضب» , وإذ لو نظرنا فى صمغ 
. القلة التىتتتاسب صيغة (فمل) مثل :أفْمل وأمَال لوجدنا فيها بلاء كببرا وجهدا شديدً 
على اللسان بسبب تلاقى ححرفى الشين والسين , وهذا يخف إلى مد كبير فى صيغة 


التنظ. 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا الدحسر زالسرف | 


«فمرل) التى يضم فيها الحرفان جميعا . 

كذلك مارواه سربويه''' من أن العرب لم تقل (فَمْر) واستغنت عنها ب(افتقر) . 

وكذلك روى أن العرب ''' قالت : 

ما أكثر قائلته !! واستغنت بالصيغة غير المباشرة للتعجب عن الصيغة المباشرة وهى 
ماأقْله . 

فالدافع وراء هذا الاستغناء وهو التخفيف والتماس الأيسر فى التعبير » إذ نرى ذلك 
راضحا فى (افتقر) وفى عبارة ١ما‏ أَشَدٌ قائلته) أكثر من (فَفُرَ وما أفيْلَه) . 


الكتاب حب4 ص 7” وينظر : : المدخل فى هذا البحث . 
# الكتاب حء ص 55 وينظر : الاستغناء فى التعجب فى هذا البحث .. 


و 
0000 


رع 
جى اي ١اجَرَيَّ‏ 


0 .اها راع دا بمايواييا 


الخاتية 


- 
م الى 


رع 
جر ١اوى‏ ري 


01 أطت بنحاك 0 حر بوارييايى 


عقت 
١‏ قيس «مين 52 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسو والصرف متسس ييه 


وهكنذ! انتهى بنا استقراء ومعالجة ظاهرة الاستغناء فى قضايا 


النحو والصرف إلى جملة من النتائج ينبغى أن يضعها الدارسون 
المعخصصون فيما بعد خطى على معالم الطريق فى الدرس اللغرى 
الذى عمدت الكشف عن مسالك التطور فى حخياة العربية فيما 

ولا أعنى القارئ بعفصيل القول فى هذه النتائج فإن لها 
مكانها فيما كتبت فى هذا البحث الذى قمت به , وخاصة ما ورد 
فى الفصل الرابع منه ففيه مايغنى عن إعادته هنا مرة أخرى . 0 

ثم إنى بهذا الاستقراء وهذه المعالجة يسّرت على الباحفين ما 
استطعت محاولاتهم الجاهدة فى استقراء ظاهرة الاستغناء' 
ومواضعها فى قضايا النحو والصرف وما ورد من قول للنحاه 
والصرفيين . ا 

فهى ظاهرة تبرز قيمة العربية الفصحى , وتكشف عن عناصر 
القوة فيها 2, 96 المتعددة فى التعبير عن الأشياء حسية 
ومعنوية وذهنية فمصطلح الاستغناء دار مع الصفة حيث توق 
وامعزج معها فى وسائط التعبير ووسائل الأداء متخللا النسيح 
اللغوى فى مجالاته المتعددة . 


ظاهمرة الاستغناء فى قضايا الددسر والصرف ١‏ 
الحديث على .ماورد عنهم وماسبق ذكره فى الفصل الاول من هذا 
البيحث فهو عند القدماء مغل سيبويه والمبرد ومن على شاكلتهما 
فطرة ونسق من طبيعة اللغة عند العرب نطقا ومخاطبة أما عند 
هؤلاء المحدثين فهو نوع من التخفيف ومحاولة لإخمضاع اللغة لتكون 
هميسرة للتعليم وخروجا من أسر القاعدة . 

وكان اختلاف الباحث مع دعاة (الإلغاء» فى العصر الخديث 

* أن الاستغناء عند القدماء ملحوظ معنى وإن اختفى من 
اللفظ . 

وأما عند المحدثين فهو غير ملحوظ لفظآ ومعنى . 

* أن الاستغناء عند القدماء يبقى على قيم أدائية للغة العربية 
فيتلقى المستمع الرسالة كما يريد أمن يبلغها المرسل ٠‏ وأما عند 
المحدثين فإنه يعتورها النقص فضلا عن ازهاق قيم أدائية فى السياق 
العربى : : ١‏ 


ويبعطكةدك 6 


مسجب عي عسع ا يو سس سسب لسو ست به لطت حر جه بسو سم مسي اك 


سبيت 
سم ظاهرة الاستغناء فى قضايا التبجير والعسرف سس 


فسألل الله القدير أن يجعل هذا العمل ,للعربية نفعآا ء ولنا 
ثوابآ وله سبحانه احقمد بسءا وخختاما ' 


زين كامل الحويسكى 


ا 2 
(ستس (دينَ («زرومسصى 


1-7 1ت لات 1170 . بماررارالا 


3-4 
ع 


رع 
جى دجي ١‏ جرلئّ 
«شكس <«دن وي 


00 1ج اد لحاكاى لاا برايواييا 


المصادر والمراججع ‏ 


- 
عل 


2_2 0 
جىلايجي (جْري 
(سكس ١ن‏ («دزومسصى 


21-0 ات كنا . ببايياييا 


َع 
حجى هعجري «دو 2 
جه لادون لالسرو فيس 


- أحمد حسن الباقورى / الشيخ 
ظ - اثر القرآن الكريه فى اللغة العربية ‏ دار المعارف ط 
- أحمد حاكى /. [ 
- قاسم أمين- سلسلة أعلام الإسلام ط الخليى ديسمبر ١944‏ م 
- أحمد سليمان ياقوت / دكتور ٠‏ 
- ظاهرة الإعراب في النحو المي وتطبيقها فى القن الكرم الراض ... 
١‏ كاه اكهكام. 
أخمد علم الدين الجندى / دكتور 
اللهجات العرية فى اكراث- الهة مص العامة للكداب [ 
الأزهرى / الشيخ زيد الدين خالد بن عبدالة بن أ 0 
بكر رت )5١‏ 0 
- شرح التصريح على التوضيع .دار بإحياء لكب القاهرة دت 
الأشمونى / نور الدين على محمد بن عيسى (ت 179ه) 
ظ - شرح الأشمونى لألفية ابن مالك . طبع مع حاشية الصبان بون .. 
(حماشية الصبان على شرح الأشمونى , دارإحياء الكتب العربية القاهرة ' 


- الأصفهانى / أبوالفرج على بن الحسن (ت ١55‏ ه) 
الأغانى ط . دارالكتب المصرية . 0 
- امرؤ القيس / الشاعر 
- ديوانه » تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم دا اعرف ب بمسصرسنة 
0000 كككام 
- أمين الخولى / الشيخ 
مشكلات جنا لي معد ارت اعرية 1998م 


ابن الانبارى / أوالبركات عبد الرخمن بن محمد (ثَ ' 
من 0 


00 32 5000 
بال اا اا ل 
| دده صو 


- الإتصاف في مسال اغلا بين الدحويق ؛البصريين والكوفيين . 1 
تحقيق الشيخ محمد محمى ادن عبداحميد ط التجاية الكسرى » سئة 


ع م اا دسا ادن 0 ا ري 
م 


7 0 8ع 8 ا‎ 2000 ٠. 
5 . انيس 10 ل‎ - 


ا ل 


0 3 
3 
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الحماسة .... الرحمانية سنة 19575 م 
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برجستراسر/ ظ 
التطور النحوى للغة "عربية طبعة مصر 1978م 1 

أبوبكر الزبيدى / محمد بن الحسن (ت 075" ه) 
الاستدراك على سيبويه - تحقيق اغناطيوس كويدى - روما 1م 

البغدادى / عبدالقادر بن عمر ٠١5"(‏ ه) 
خخزانة االأدب ولب لباب لسان العرب تحقيق"عبدالسلام هارون دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة /1481ه-/1951ام 

الجاحظ / عمرو بن بحر(ت ١٠050‏ ه) ظ 

ا الحيوان , تحقيق عبدالسلام هارون ؛ ط التسجارية الكبسرى سنة 
1648م ٠‏ 
- البيان والبيين : تحقيق عبدالسلام هارون , ط التجارية الكبرى , 1 
م ظ ْ 

جبر ضومط / 


فلسفة اللغة العربية , مطبعة المقتطف والمقطم بمصر ,979١م‏ | 


:/ ظاهرة الاستغناء فى قضايا البحزوالصرن:‎ ١ 


- الجرجانى / الشريف على بن محمد 
- التعريفات ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان ط 08 4١1ه ‏ 198 م 
- الجرحانى / عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت 40١‏ ه) 
3 لائل الإعجاز» دار امخار بمصر, 8م 
جرير / الشاعر 
ظ - ديوانه تحقيق نعمان أمين طه ط دار المعارف بمصر 1101م 
- ابن الجزرى / الحافظ أبوالخير | 
| - النشر فى القراءات لعشر تحقيق : محمد على الضباع القاهرة ددت. 
ابن جنى / أبوالفتح عثمان (ت 751ه) 
٠‏ اخصائص » تحقيق : محمد على النجار دار الكتب بمصر سنة 
| 16م 
ْ - سرصناعة الإعراب ؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ط الخلبى 
بمصرء سنة 19484 


المنصف : شرح التصبريف للمازنى » ٠‏ تحقيق إبراهيم عسصطفى 


وعبداله أمين القاهرة ١584‏ م 


سمأ ظاهرة الاستفناء فى قت ايا النحسر والصرف” , قفتسايا الاجر والصرف أسسب ١‏ 
3 أبوحيان الاندلسى | أن ثير الدين محمد بن يوسف الغرناطى الشهير 


بأبى حيان (ت 45لاه) 
ام ٠ ٠‏ 

الخضرى / الشيخ شمس الدين محمد بن مصطفى (ت0١1817١ه)‏ . 
حاشية المحضرى على ابن عقيل : مطبعة مصطفى الخلبى وأولاده , ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 151م. 

الرضى / ركى الدين محمد بن الحسن الاستراباذى (544ه) 
شرح كافية ابن الحاجب مطبعة الشركة العثمانية ‏ اسطنبول سنة 
هه ش 

- الرمانى / أبوالحسن على بن عيسى (ت 84" ه) 
- شرح الرمانى لكتاب سيبريه نسخة مصورة بمجمع اللغة العربية 
بالماهرة برقم ١81‏ نحر وهى مصورة عن نسخة فيض الله 
باسطمبول ورقمها فيها 19814 . 


- معانى الحروف تحقيق عبدالفتاح إسماعيل شلبى » دار نهضة مصر- 
القاهرة 11/17 م 


ودف 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسر والصرف. 
- الزمخشرى / أبوالقاسم جار الله محمود بن عمرو (ت 88ه ه) 
- الكشاف عن حقائق العنريل وعيون الأقاويل فى وجوه العاويل ١‏ 
المطبعة البهيه المصرية , سنة 1556م 
المفصل فى صنعة الإعراب ط؟ دار الجبل يروت #177 
- زين كامل الخويسكى / 
مواض جع الاح جوو انها والعراجي ودار المعرفة الجامعية ‏ إسكندرية 
/المة ١‏ 


ا - الزواك فى الصيع فى الغة العربة في الأسماء وى لأفعال » دار 
المعرفة الجامعية ‏ إسكندرية هام 
اللام الموطئة للقسم فى القرآن الككريم . دار المعرفة الجامعية إسكددرية 
م ش ا 00 
- أبوزيد / سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى (ت 5١1ه)‏ 
النوادر فى اللغة ؛ تحقيق ودراسة الدكتورا محمد عبدالقادر أحمد , 
ابن السرّاج / 5206 بن سهل النحوى البغدادى (ت 5ثمه) 


ب الأميأ ؛ ى الحو تحقيق | الد كم را عبدا لحسين أ علي و داؤسدسة الرسالة 


3 


للش 
ظاهر ة الاستغناء قضاياال الصا ىف سس. 
هر 5 لنحرر صر 


.- سيبويه / أبوبشر عثمان بن قنبر (ت١18١ه)‏ 
الكتاب تحقيق عبدالسلام هارون . (القاهرة 1555 /ا/191م) 
السيرافى / أبومحمد ابن أبى سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزيان 
(تددمم) 
- شرح أبيات سيبويه . تحقيق محمد على الريح هاشم , مبشورات مكتبة 
الكليات الأزهرية ودار الفكر , مطبعة الفجالة الججديدة .القاهرة 9614م ' 
السيوطى / جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد (ت 
الككه) 00 
شمع الهوامع شرح جمع الجوامع . دار المعرفة للطباعة والدشر يزوت. 
دات ش : 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » تحقيق : محمد أحمد جاد المولى 
وأخرين (صيداب بيروث 18485١م)‏ 
- ابن الشجرى / الشريف أبوالسعادة هبة الله هن على (©54ه) 
الآمالي الشجرية , ط دائرة المعارف النظامية يدر آباد 46 ١ه‏ 
- شوقى ضيف / دكتور 


كك - ات لغوية ' دار المعارف بمصر 


- الشنتمرى / الأعلم 
حشر فوفد شير يان مان ا بولاق 
الصبان / محمد بن على زت ١١١5‏ ه) ظ 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفيه ابن مالك طبعه 
المكتبة التجارية الكبرى د.ت 
الصيمرئ / عباد بن سليمان (ت : ١6؟ه)‏ 
- التبصرة والتذكرة ؛ تحقيق عبدالله الحيوى مطبعة النعمان البجف 
1517م 
طفيل الغنوى / الشاعر 
ديوانه » تحقيق : فريتس كرنكوف لندن 141717 م 
“عائشة عبدالرحمن / دكتورة 127 - 
- الإععجاز البيانى للقرآن ؛ ومسائل ابن الأزرق ودراسة قرآنية لغوية 
وبيانية , دارالمغارف- بمصرظ؟ 1884م 7 3 
د عباس حسن /. الأمنتاذ 


النحو الوافى » دار المعارف بمصر 1954م 


: م | 


عبدالصبور شاهين / دكتور ظ 
فى علم اللغة العام . مزسسة الرمالة بيروت ط" ٠‏ 
- عبدالمجيد عابدين / الدكتور . 
- المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية » مطبعة 
الشبكشى بالأزهر بمصر سنة 1581م 
عبده على الراجحى / دكتور ظ 
+ لخر العرين والدرس الليفيك بابح فى المي يروت 1844م 
أبن. عبد ريه / أيبوعمر أحمد بن محمد (ت اه 
- العقد الفريد ,ل مجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1435م 0 
عفيف دمشقية / دكتور . ٠‏ ا 
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5000 وى الاق الكرفرف 1 
| سيروت 1 0 1 


اين عقيل / بهاء الدين بن عبد الله بن عبدالرحمن ا ااه) 


- شرح ابن عقيل على ألقه بن مالك خفن محمد مح الدين 
عبد ا حفيد 2 مطبعة السعادة بمصر 1574م 8 0 شْ 


على ابوالمكارم / دكتور 


- تاريخ النحو العربى ‏ حتى أواخخر القرن الثانى الهجرى ١5813١ ١‏ 
0 ام ء القاهرة الحديفة للطباعة 


أصول التفكير النحوى (بيروت ١81/7‏ م) 

تقويم الفكر النحرى (بيروت د.ت) 
على النجدى ناصف / الاستاذ 

- من قضايا اللغة والدحو ؛ مكتبة نهضة مصر بالفجالة 981 1١م‏ 
عمر بن أبى ربيعه / الشاعر 0 

ديوانه » تحقيق : محمد محيئ الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة- 

مصر!لا” اه ْ ك0 
العينى | 

شرح الشواهد الكبرى بهامش الحزاتة بولاق سنة 55؟ ١‏ ه 

شرح الشواهد الصغرى بهامش شرح الأشمونى 
الفارسى/ أبوعلى الحسن بن أحمد بن عبدالغفار ت (لالا"اه . 1410 م) 


التعليقة على كتاب سيبويه » تحقيق وتعليق الد كتور عون بر حمد 


- الفراء / أبوزكريا يحيى بن زياد (ت ا 
معانى القرآن : ش ش 
أ الجزء الأرل عقيف #العميد ريتك قا ونيد عن انسار 
القاهرة 1981ام ١‏ 
ب اججزء الثانى عبن يصية على النجار (القاهرة ددت) 
ج- الجزء الغالث : تحقيق 0 . عبدالفتاح إسماعيل شلبى (القاهرة 
وام 
الفرزدق / الشاعبر 
دديرانة: تفن عبدالله الصار ى ؛ المكتبة الفجارية » وفوا 1 
1" 0 0 0 
كلمات مطرعة الجريدة برس 14م . : 
د القالى ( أبوعن إنسماعيل ين القاسم:اليقذادى: ‏ 


الآ مالى » المطبعة الأميزية ببولاق 4 1ه 


القرافى / شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن (تحناككه) 


ب الاستغناء فى الاستشاء » تحقيق : محمد عبدالقادر عطا , دار الكتب 


العلمية ب يروت / لببان 


- الفرطين/ أبن مضاء 
ا 5 - الرد على النحاة » تحقيق : الدكتورا شوقى ضيف » دار الفكر العربى 


ابن مالك / أبوعبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله (ت ؟لااه) 


- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , تخقيق : محمد كامل بركات » دار 
الكتاب العربى / القاهرة /551١م‏ 


- المبرد / أبوالعباس محمد بن يزيد (ت. 80؟ه) 
- المقعضب ؛ تحقيق : محمد عبدالحالق عضيمة , مجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ‏ القاهرة 554١م‏ . 


5 الكامل فى اللغة والأدب مؤسسة المعارف. يروت . 
محمد البتا / دكثور 


- محمد فؤاد عبدالباقى| ْ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » مطابع الشعب ١18/8‏ ه . 
- المرادى / حسن بن قاسم بن عبدالله بن على (ت ة؛لاه) 


- توضيح المقإصد والمسالك بشرح ألفيه ابن مالك » تحقيق : 
عبدالرحمن سليمان : مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 1915م 


مثيرة سليمان العلولا | دكتوره 


. - الإعزاب وأثره فى ضبط المعنب دراسة نحوية قرآنية » دار المعرفة 
الجامعية ‏ إسكندرية "1951م-1417اه: 


منظور / جمال الدين محمد بن مكرم 
- لشان العرب » طبعة بيروت ١9/4‏ ه ‏ 5886 ام 
- النابغة الذبيانى / الشاعر ١‏ 
[ - ديوانه :“من مجموع خمسة دوواين ألوهيية 1187ه 
- نفوسة زكريا / دكتورة ظ 


- تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها فى مصر » دار المعارف بمصر » سنة. 
5 آم 


- ابن هشام / أبومحمد جمال الدين عبدالله بن يوسف (ت ١5لاه)‏ 
شذوذ الذهب فى معرفة كلام العرب , تحمقيق / محيى الدين 
عبدالحميد » مطبعة السعادة بمصرط/ا 17175ه- 1561م 1 


- أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك بعناية : عبدالعزيز محمد النجار , 
ط4 مطبعة السعادة ‏ القاهرة 151/7 م 
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق / فيخعلك ميكنيى الدين 
عبدالحميد . 
- قطر الندى وبل الصدى , حققه وضبط غريبه وشرح شواهده محمد 
- ياسين / الشيخ - 
- حاشية ياسين على التصريح , ط . الأزهرية 
- ابن يعيش / موفق الدين يعيش بن على النحوى (ت"54ه) 


55 شرح المفصل دار الطباعة المنيرية / القاهرة دات 


0-1 
جى ري ١اجرَيّ‏ 
(شكس <اهن «زرومسى 


0101 ا أع قات دكن ١1١1نا‏ . بماوياييد 


محتويات البحث 


فض 
جى يي ( ري 
(شيكس «دين زو مسى 


أقعات بدك ١ن‏ . بياييريي 


مَك 
«سكس دم اسوعييى 


مح ضحي ضيه 


ع[ ظاهرة الاستغناء فى قضايا انحر والمرف 


الموضوع ص 


* المقدمة ه_-ة 
* الفصل الأول : ٠«ظاهرة‏ الاستغناء: أله" 

- التعبيرات امختلفة التى استعخدمها القدماء لظاهرة 

الاستغناء . ماري اس ”هن 

أهمية الاستغناء عند القدماء . 1 يل 

من ملامح ظاهرة الاستغناء . ' 5 

أهم الدوافع وراء لجوئهم إلى الاستغناء فى كلامهم . ال 


دعاة الاصلاح اللغرى فى العصر الحديث والاستغناء 


فى اللغة العربية . ١‏ 
تردد الاستغناء فى قضايا النحو اكثر منه فى قضايا 
الصرف . الى ترف 
الفصل الثانى : ٠ظاهرة‏ الاستغناء فى قضايا النحو . ْ 
العريى؛ ش ٠‏ شكال 
النداء «ورد عله هذا النحو» لكاي 
١‏ الاستغناء | الى 
؟-_النيابة ' | ْ ف 
#سة ييا ا ف 


وك5؟ 


الموضوع 


4 الإبدال 
ه_الحذق : 
حذف حرف النداء . 
* حذف آواخر الكلمات فى الترخيم . 
#حذف المادى. - 
؟-العمدل 
د كان واعواتما: 
* وذلك فى حالة كونها تامة .. 
الاستغناء عن خبر كان بالحذف : 
الفاعل : ظ 
* الاستغناء عن الفاعل : 
أولا : استغناء الفعل الثلاثى المبنى للمحلوم بمادته 
عن الفاعل : [ 
* القضايا التى ورد الاستغناء فيها عن الفاعل : 
هْ ١‏ صيغتا التعجب (ما أفْعلّه وأفعل به) القياسية 
أ ما أقعله : 
يدل 


" أفعالا الاستشناء (عدا , وخلاً وحاشا : 


كا_ركم 


و باه 


وف 
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يق 


- ظاهرة الاستغناء فى قضايا النحسو والصرف 


الموف_سوع 


وأمسس . ولابنون) 
- أفعال مكفوفة باما' لافواعل لها وهى ؛ 
(قَلّْما وكثرما وطالما» . 
4 الفعل الاول فى صيغة التنازع حين لايذكر 
معد فاعل . 
ثانيآ : استغناء الفعل للمبنى للمجهول بمادته 
عن الفاعل : 
:* الغرض من الاستغناء عن القاعل . 
الاستغناء فه. بآأب الكبائر 
التمام هه أفهعال المقاوبة والرجاء 
أشم المصدر 
الاشتفال 
نون التوكيد الخفيفة 
الفهل المضارع 
7 نواصب المضارع : 
ظ من نواصيه 
(لسن) 
(إذن ) 


إن المضمرة بعد لام اليجود) 


لحن 


ظاهرة الاستفناء فى قضايا النحر والصرف 


الموضوع 


(حنى وكونها الجارة والنصب بعدها بأن 


مضمرة وجوبا) 


(الفاء والواو) العاطفتان واللعان ينتصب 


: بعدهما المضارع بأن مضمرة جوازا‎ ١ 
 : ب . جوازم المضارع‎ 
((لا) الطلبية)‎ 
0 دالا‎ 
«لام الطلب)‎ 
الاستفهام‎ 
: من أسماء الاستفهام‎ 
0 
) أين‎ ١ 
(كيف)‎ 
أسماء الأفغال‎ 
- . التوابغ‎ 
: أ الاستغناء فى النعت‎ 
حذف النعت‎ ١ 


" الاستغناء بالنعت عن الاسم : 


ك0 


بابا_ قب 


 '"‏ الاستغناء بالتننية والجمع فى حالة 
تعدد التعوت ىم 
4 حذف المنعوت م8 
ب الاستغناء فى التوكيد : 44 
ج ‏ الاستغناء فى العطف :2 0 هم_؟ه 
* من حسروف العطف التى ارتبطت 
بالاستفياء : ش 6 
-(إما) بالكسر 5 
-<الواو) ١‏ ش 5 
» من حذف المعطوف : ْ ١‏ 
* من أمثلة حذف المعطوف عليه : ١‏ 
د- الاستغناء فى البدل : ا لمتكيل 
جمخ المذدكر السالم : 5 
جمخ المونث السالم : | ش 1 51 
النضرة والنقوفةة كك هه 
- الحال : ظ ٠0‏ 
أولاً : حذف عامل الخال . ْ 1 
ثانيا : حذف صاحب الخال والعامل فيه 2 4ه 


ظاهرة الاستغناء فى قضايا الحر والصرف )- 


الموأضوع ص 
ثالنا : الاستغناء بواو الحال عن الضمير . 131 
رابعا : الاستغناء بالضمير عن واو الخال . 00 وو 
1 خامسا : الاستغناء بالحال عن اتخبر . ٠6 ْ ٠‏ 
الحروف والاستغناء .22 | ع6 (؟١‏ 
أولا : حروف اجر والاستغناء : ظ ل 
* عدد من حروف الجر فى ضوء ظاهرة الاستغناء ٠١5-٠64‏ 
(حتلى) ا 
(مذ ومند) ل 
-(الكاف) ْ 4 0 
-«اللام) 000 0 00 ل 
- (واو القسم والجر) تام ١م١٠‏ 
(باء السببيّة) ظ اسي ل و1 
»* حذف الجار ظ ل 


(تاء التأنيث) ١١4‏ 
(اماء الحرفية المرصولة) 00 لصيل 
(واو المفعرل 007 5 ْ 1 
- (إن) ْ 1 


1 ”7 ظ 


٠ :‏ 509 . 20 لت 
مس[ طاهر استت فى السب التحسو والص و آَ 


الموضوع اص 
الام الابتداء ل 
١‏ اللام الطلبية) ك١‏ 

#* حذف نون (لدن) ا ل 

* حذف (أل) ْ ١‏ ل 

* إسقاط الواو ديل 
مفهولاً طن وأخواتها مها 
مقغولا كسا وأخواتها 00 6و 
شبه الجملة اك قل 
مايغنه. عن الخيو : لإأأط_١و؟؟و‏ 

أولاً إغناء الفاعل عن الخبر مك١‏ 

ثانيآ الاستغناء بالحال عن احبر اله فل 

ثالغا . إغناء المصدر عن الحبر ف 

رابعآ إغناء المفعول به عن اعخير ‏ . ف 
- حك المبدت او الخبر ا مالظ شل 

* مما حذف فيه المبتدأ وجويا اا 

١‏ - قطع النعت إلى الرقع مدحا أو دما أو 
برحما 2 ظ شلد” 


؟ ‏ فا أخبر عنه بمصد, مرفوع جئ به 


ونم 


الموضوع 


بدلا من التلفظ بفعله . 
إذا كان المبتدأ مخبر ا عنه بمخصورص 
بمعنى (نعم) أو (بئس) مؤخراً عنها : 
4 ماحكاه الفارسى 
- وفى بعض الوجوه بعد (لاسيما) : 
* حذف الخبر وجوبا : 
١‏ قبل جراب (لولا) : ٠‏ 
+20202032002 ”ان يكون المبتدأ صريحا فى القسم : 


0 #- أن يكون المبعدأ معطوفآعليهاسم ‏ 


بواو وهى نص فى المعية : 
أن يكون المبعداً : 


* أما مصدرا عاملاً فى اسم مفسر ., ١‏ 
ذى حال لايصج كونها خبراً عن .. 


المبتدأالمذكور: 


* أرإلى نزول بالمصير اللذكور» ٠.‏ . 


* حذف المبتدأ والخبر : 


قل 


شايرل 


اك 


٠‏ » الأمورالتى ارتبط فيها المنى بالاستغناء : ييل 
* الاستغناء عن نون التتنية بالحذف ؛ ىا 
العلم : شل 
اشم الإشارة : يفيل 
القسم : 0 ١4‏ 
* حذف لا فى جواب القسم ؛ ل 
* حذف حرف القسم : ْ ل 
* حذف جملة جواب القسم : مضل تايل 
حجالات حذذف جملة جواب القسم يفل 
* حذف جملة القسم : ا ليل 
* اجتماع القسم والشرط : | 1 ١84‏ 
حذف لام التوطئة ا أخيل 
العدل:: ١145-1‏ 
ورد العدل عند النحاة فى المواضع التالية : ١4‏ 
الأول : ماكان معدولاً عن اسم معرفة إلى مثال 
ظ (فعل) ْ 0 ل 
الثاني : ماكان معدولا من الاعداد ظ ١‏ 


الثالث : المعدول عن طريقة الجمع . 4 


عدوت ظ لاس 
الرابع : ماعدل عن الألف واللام . ظ ل 
الخامس : ماعدل إلى أمثال (قعال) : 0 كا 
١‏ ماعدل للتسمية 0 14 

١ماعدل‏ للأصر 0 0 ا 

ماعدل للمصدر 00 
؛ - ماعدل بمعنى الصفة ش ؟.؛١‏ 

التنوين : ش ١45-144‏ 
! * تدوين العرض : ا 
التفضيل : 4.5 
الاستثناء : ١0‏ 


التمييز : ه6١‏ 
المفهول له .- 0 


استغناء الجملة من الحرف والفغل : يل 

د لأشيمسا : | “و١‏ 
الاسماء الستة : و 
الأضافة : . #ن1ا_مرو١‏ 
المصصر النائب من التلفط بلفظه : 11/11 ش 
ا عور حل 


ا ام اطوةالاالتل 
8 4م ا 
94 0 ين 


اسم القاعل يعمل عمل الفهل : 
الشوط : 
صيغ المبائفة عاملة عمل الفغل ؛ 


- سر المفهول عام مل الفغل وفعل لين لمجا ظ 


الفعل . 


» أخبار إن وأخواتها 


حركات الإعراب : 


« الفروع العشرة النائبة عن الأصول : 


حكخدف المقهول به : 


ارين 


على ثلاثة اضرب . 
الأول يعاق ومزاج لذ عرق افيتخرن 


سقوطه لعشرب ص التخفيف 


الشانيى يحدى لدلالة ماتقدم عليه ولعلم 


اللخاضب ايه 


ص 


الم 


كيين 


يفنامينل 
مننتكالمن 
يفف 


لدي 


اويا 


فاط إلم١ا‏ 


لل 
16 لاا 


عدوا 


ميلا 


الثالث : أن تحذفه معرضا عنه البتة وذلك أن . '. 

يكرن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من القاعل . 2+ . 2.: 1 

* جملة مقعول القول :. 00000 ١و١‏ 
© ب الففسسل د 0 0 ش لاوا 

*» ارتبطت ظاهرة الاستغناء بالفعل فى حالتى ش 


الأمر والنهى : ل |4 0 ذل 

*» ارتبباط ظاهرةالاستغناء بالفعل فى غير 1 0 ش 

حالتى الأمر والنهى . 1 ٠0‏ 

*»ه حذف الفعل والدلالة عليه بالمعنى . الوذ 

. »» الاستغناء عن الفعل لدلالة الحال عليه . 000 197 
الفضل الثالتث : 00020000202000 لملكايق 
«ظاهرة الاستفناء فى الصرف العربى» . 0000هؤظ_لاا". 
أولا : ظاهرة الاستغناء فى جموع التكسير : | ب لف 


أب الاستغناء بصيغ جمع القلة عن جمع 
الكثرة : 0 0 : 4 

بد الاستغناء بصيغ الكشرة عن صيغ . 

القلة : ْ 0" 


00 0 


ظاهرة الامتغناء فى قضايا التحصسو والصرف 


الموضسوع 


حى ‏ الاستغناء ببعض سيغ القلة عن 
بعض . 5-6 
ثانيآ : ظاهرة الاستغناء فى باب التصبغير م 
ثالنا : ظاهرة الاستغناء فى الأفعال الملازمة. للبناء 


. للمجهول‎ ٠ 


الجامدة . 00 
ش خامسا : الاستغناء يبعض الصيغ عن بعض : 
- نيابة «قمل) عن (فَعل) .. 


- الإغناء ب( فعل) عن (أفمل) و<قاعل) . 


و«افتعل) و<تفعل) .... | 

9 استغنازهم عن ضيغة «فاعل؟. من 
(فعل) بالفتح بغيرها .. 0 

- الاستغناء ب( فعيل) عن ١‏ مقعول) ٠.‏ . 


- ميغ المطاوعة تغتى عن البنى ' 


- استغناؤهم ب(افعال) عن (فعل) 
و«فعل) .. 


5١-4 


ه16" 
1 


لاف 
لكالل 
غف 3" 


الشف 


فف 


عقف 


- استغناؤهم بمفل قرلا عن «وفر) و 
«ووع)... 
3 لع رن 
مادا : ظاهرة الاستضداء فى ميف ليب : 
سابعا : ظاهرة الاستغناء فى التعريض : 
| ثامنا : ظاهرة الاستغناء فى باب النسب : 
الفصل الرايع : 
(ظاهرة الاستغناء .. دوافعها ودلالاتها) : 
هء اختلاف العلماء والأذباء قديما وحدينا فى مقدار 


تمكن العربى من لفته .. 
ماروى شاهدا على أن اللغة العربية عدد العرب 
اق لفمطوء. يماود 
طبيعة راسخة وجبله ثابتة .. 
١‏ فى الاستفناء دعم 0 ن الإيجاز في 

اسان العريى ...27 ظ ظ 
ب - الاستغناء رمك تعر قن 
اللغرية .. . 


وجود ظاهرة الاستغناء يكشف عن 
ا 8 07 


ريف 
5 


الم وفسسوم 


عجز القياس النحوى فى بعض القضايا . 
؛ ‏ هناك من الاستفناء مبايمكن أن 
نسميه الاستغناء الفطرى يدفع إليه العربى 


5 الاستغناء يعطى أبعادآ جديدة لسمت 
اللسان العربى .. 
5 الاستغناء فى عملية.تصريف 
الأفعال .. 
/اس فى الاستغناء تعبير عما هه مركوز 
فى طبع العربى .. 

الخاتمة : 

المصادر والمراجع : 

محتويات البحث : . 


هصن 


اروف 


غرف 


يضف 


لايق 


لنلرفا 


؟24-ه:؟ 


55521 


ه55 1/ا؟ 


- 
ع 


0 
جى دجي ( اجر 
(شاس «دين زو مسصى 


00 هات ردك 1010 ببايباييا 


5849 
1.5.28. 


977-273-273-030-1 


و 
0 
لم (ج (لزونيس 


2131.610 لاك 70 . لزالئاللا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


جى لاج جلي 


انيكس ١ن‏ (دزومسى 


0 +225 ت بتاع 0 003 - ايليا 


